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ال 0- مسجم الير زالي وثالثة في تاريخ الشهاب محمود ورابعة في تاريخ الشيخ تاج الدين الفزاري؛ - 


ين بح ما ري اميا 0 العدم.. ْ 
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ابن لكان : 


000 شديك. القصر حى. عرف: لشدة. قصره. بلقت:- 


خين سمى ى أبن المسخوفي كاب في تاريخ ويل : نبا اليلد الغامل ومن .. 
ظ ورد عِليه من الأمائل ». كان يعي بدقة. .ها يقول. عفان إربل -.حيث ولد ' 
ت بلدك املا لا باخيذ بأسياب لنباهة إلا قبيل منتصف" - 
القرن السادس الهجري . : وكان ابتداء نباهتها حين أصبحت ملكا لرجل تركاني 
جك. » ذلك هو زين الدين 
علي بن بكتكين أحد رجال بعماد الدين زنكي » وقد أعطاه عماد الدين عدة. 1 
مدن سوى اريل -منها سنجار وحران: وقلاع المكارية' » وكان زين الدين 
خيسراً عادلا” مغرط الذكاء والشجاعة ٠‏ وفيا بالوعد » كثير السخاء والانعام 5 
وكان يبعث إلى البلاد التابعة له نواباً عنه ». فكان أول انائب له باربل مملوكه 
المعتق سرفتكين الارمي  (‏ 5ه ) وقد ببى باربل وقراها مساجد 








كثيرة' 03 كا ببى مدرسة القلعة ' . وخلفه في النيابة باربل مملوك آآخر الو 3 
الدين هو أبو منصور قابماز بن عبد الله الزيتي ء وكان رجلا عادلا كثير 20207 


الخير والصلاح ببى باربل مدرسة وخانقاه زجعل هما أحباساً كثيرة ؛ وهكذا: 2 
1 أخذت إدبل في ظل" هذرين الحا كين العادلين تحرز شيئاً من التقدآام والعمران . . 


. ثم إن زين الدين تخلى عن جميع ما كان بيده من البلاد وأعطاه لقطب.. 
.الدين أتابك 00 يستبق اموي ادبل . وذهب ٠‏ لبها فتوني فيها سنة - 


؟ الوفيات ؟ : وبمم .الم . 


0 


0 5 من مر 1 ايك عاهد اللين قباز » 1 6 اختلف مجاهد ادبن معه ل ااه 


0 ا 7 م م اتصل ب بخدمه السلطان ملا لين فزوجه 1 لست , اربيعة ش 


ْ توفي أو يوسف 887 ) عرض كركبوري فى ملاح الدين أن لا علا 0 
كان بيده من البلاد اكيم وحران بحي باد بدهها ادبل » ٠‏ فأجابه ظ 
21101111 ل 
ْ أربع خاتقاهات للزمى : والعميان ‏ 4 وخانقاهين. .للصوفية َه وثلاث. دور : 
. واحدة للأرامل وثانية للأيتام وثالثة للملاقيط » وأنشأ بيمارستاناً ودارا للضيافة 


0 ومدرسة سم ت باسمه ( أي المدرسة المظفر إية ) لفقهاء الشافعية والحنفية ودار؟ . 
0 الحدي »هنا إل سخابه بودي مدع سوس لوي ظ 
اراق ورعايته من يحل فيها 1 أراد , :بعد هله الاضلاحات. - القمرانية أن : 5 





الرشوك: رمن مرت معد افيه المفات 0 8 1 دوست 087 ظ 
خلكان طريقة احتفاله 'بذلك العيد وصفاً مسهباً ممتعً لا حاجة بنا إلى ليراده 5 


في هذا | المقام"' . وقد استطاعت هذه الحهود أن ترفم م الثقافي بين 
أهل إربل. وأن جات إليها العلماء والأدياء. من مختلف بج 


كنك ازيل ف بعيد كور فلي | للدينة تفسها وقلعتها الحصيئة ع 
وتقغ د 7 ف الأرض واب سيط ل 


0 ْ مجع قصل ؛ وف رض قا مدي عريشة فى مورها وص أو ١‏ 


او واس و وا وس ص سس و وو بس هوه و ونت هري سج صو ابار عسن م سود بعس تس سد عورم همع م مس شن مويو 


0 ا ِ “لاس وم 3 
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وقيساريتها كوكبوري ؛ ويقول ياقوت الذي نقلت عنه هذا الوصف - وقد 
زارها ني أيام كوكبوري ‏ إن بنيانها وطباعها بالقرى أشبه منها بالمدن : 
وأكثر زددعها على الي المستنبطة نحت الأرض وشربهم من آبارهم العذبة 
ْ الطربة المريئة أ 

ا الذين زاروا إربل أن كدكبودي رضم سنا الك وي 
المصادرات » يأخذ الأموال من غير حق له فيها " ا ل ع 
ابن خلكان إبرازه في ترجمة كوكبوري » لأنه كان مأخوذاً بما أفضله هذا 
الحاكم على بي خلكان وبا كان بينه وبين والد المولف من علاقة طيبة . 

وقد توثرت لاربل في هك كرتبوزي دين اللطط واادواوين والتباح 
الي تتطلبها دولة مستقلة » من ذلك : 


١‏ خطة الوزارة : وليها ولي الدين أبو الثناء محمود بن محمد الراني 
0 عليه كوكبوري فخلفه فيها علي بن شماس منتقلا” إليها من ديوان 
الانشاء » ثم حبسه مظفر الدين ومات في حبسه سنة 51717 4 وجاء بعده ابراهيم 
ابن علي بن أني حرب الموصلي » ودام في اك 
فيض عليه وعلى أولاده ويم وم يدرج عنهم إلا بعل وفاة 0 
وكان آخر من :ولا”ها له أبو البركات ابن المستوفي » أوائل سنة 578 فاستبشر 
الناس بيمن طلعته» ولكن عهده فيها لم يطل إذ توش في المعظم في السنة الثالية . 

؟" ‏ خطة الحجابة : ومن أشهر من تولاها أحمد بن عبد السيد بن 
شعبان الاربل ثم تغير عليه الملك المعظم واعتقله مدة » سك 

٠ 0 1‏ (أو السنة الي تليها )؛ 


. م اللا (إدبل)‎ ١ 
. ) ومعجم البلدان ( إريل‎ ١8" : 4 ) ؟ انظر عقود المان 5 : 50005 ابن المستوقي‎ 
00 عقود المات‎ * 
. ١ال4‎ : ١ وعقود الىمان‎ ١84 : ١ ؛ الوفيات‎ 


«*! لديا # [ 03 


“ - ديوان الانشاء : عمل فيه على بن شماس ثم ابن المستوتي » ثم 
ظ أسعد بن ابراهيم النشابي , وقد أصبح هذا الأخير ذا أمر ونهي كبير المتزلة 
بسيط الحاه نافذ القول وانتهى به الحال إلى أن قبض عليه مظفر الدين ( 5178)' . 

4 - ديوان الوقوف 00 : من أشهر من تولاه أبو البركات ابن 
المستوفي » ولم يكن يأخذ أجراً ومع ذلك لم يسلم من المصادرة » فان كوكبوري 
اعتقله 5 السجن وقيده بيد تفيل وأخخذ منه سبعة آلاف دينار مصادرة 
استدان بعضها » والبائي حصله من مغل أملاكه" . 


ه ‏ ديوان المظالم : تولاه محمد بن الوزير محمود بن أني الثناء وكات 
جريئاً مهيباً قبض عليه كوكبوري حين قبض على أبيه واخوته ( توفي 517) " 

ابوروا الارتفاع الخاص : وليه أبو البركات هبة الله بن أي الحسن 
ارات » وكان ماهراً : الحسبانات الديوانية والأحكام الدراجة يتوق 
م 


نع الأعراة واتت رق د يولنها ساق عن يمنال تن :بان ابن ني 
الوزير علي بن شماس » ثم رفع عليه مال جليل عجز عن أدائه فاعتقله السلطان 
وقيده ومات في سجنه (717 ) * ومن ولي التصرف يوسف بن ضو " . 
وعبد الله بن عمر الاربلي وكان ماهر في صناعة التصرف والحساب والمساحة ا 


- دار الضرب : وليها عثمان بن ابراهيم الرصاصي اه يعن 
فيها سكك الدنانير وبقي على وظيفته حى توفي الل المعظم * 

عقود لمان 08١ : ١‏ وله ترجمة في الحزء تمن الاق 

عقود المان ه : 4« وما بعدها . 

عقود المان ا ل 50 

عقود الحمان و : 4»؟ . 

عقود الحمان ١‏ : 00ا . 

. 44٠ : ١١ عقود الحمان‎ 

عقود الهان ”* : م.” . ٠‏ 

عقود الىان : ( ترجمة : عمان بن ابراهيم الرصاصي ) 


عا محمد جد حي اله | مل جنم الله 


0 


و كتابة الطغرة : تولااها هاشم بن عبد السلام بن يوسف الاربلي . 
ونال في وظيفته تمكناً ووجاهة وكثرت أمواله ' . 

٠‏ - خزانة السلاح : كان يتولاها أسعد بن أحمد أبوالمحاسن الاربلي' 

وليست هذه الحطط والوظائف إلا تماذج لا كان عليه تنظيم الدولة في 
عهد كوكبوري ٠‏ ولكن مما يلفت النظر أن الذين سلموا من عقابه » ممن 
عملوا معه ء كانوا قليلي العدد » وان أكثرهم صودروا وعذبوا واعتقلوا » 
فمنهم من مات في سجنه » ومنهم من آثر الرحيل عن تلك المدينة عندم 
أطلق سراحه . ظ ظ 

إلى هذه المديئة اللي كان صاحبها لا يعظم أحداً تعظيمه للفقهاء والمحدثين 
والصوفية » جاء الفقيه محمد بن ابراههيم بن ألي بكر بن خلكان ونزل في 
المدرسة المظفرية » ووجد رعاية ومودة من مظفر الدين » وي تلك المدرسة 
ولد ابنه ايك موضوع هذه الدراسة . فشهد ذلك الابن جانباً من ذلك 
العهد الزاهر باربل ٠‏ وهاجر منها وهي لا تزال تعج بطلاب العلم والعلماء 
والتجار وطلاب العطاء . وبعد وفاة كوكبوري (سنة 508 ) استولت عليها 
عساكر الخليفة المستنصر” ء» ثم اجتاحها التر 54 ) فخربوها وقتلوا 
أكثر أهلها ع ولم ينج منهم إلا من بحأ إلى القلعة؟ . وهكذا خفت ذلك 
اللألاء الذي لاح فترة من الزمن ؛ وعادت المدينة إلى سابق نحموها . 


؟ عقود الحجان ١‏ : 40 . 

+ انظر التفصيل في ذلك في الحوادث الجامعة : 4 - .ه » وقد تولى أمرها الأمير باتكين ء 
وقد نزل في دار الامارة التي كان يسكنها مظفر الدين » وجعل المشرف فيها ابن المصطنع » 
والكاتب أبن عبدان النصراني » وعارض الحيش ابن عسكر الأنباري . 

الحوادث المامعغة : مه » ٠١9‏ . 


لف 
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أبو بكر 
ابرأهيم 
ظ شهاب ألدين محمد ' 
نجم الدين أبو حفص ٠‏ ركن الدين 0 


أخيدة : 





بهاء ا عيذ لجنا الدوق سن 


( المولف ) 


ظ 


( صاحب المختار ) 
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؟ ‏ أسرته 
ا 
اما يي ٠»‏ ثما ضبط (باوك » 
بفتح الواو" » غير أن الزبيدي قال ني التاج ” : « وبائك جد القاضي شمس 
الدين ابن خلكان» ضبطه منصور بن مسلم هكذا » . وذكر الزديدي ضبط 
و خلكان » بكسر الحاء وتشديد اللام المكسورة؛ » وقال النعيمي انه بفتح 
الحاء المعجمة وتشديد اللام معتمداً في ذلك على أنه رأى الاسم مضبوطا كذلك 
بخط صاحب الوفيات نفسه * وهذا هو المشهور في ضبط هذه اللفظة 
غير أن الخوانساري أضاف إلى الضبطين السابقين ثالثاً فزعم أن ا 
الحاء وفتح اللام الكو دة بو كان ودع "كا انك للم اللا ا 
إن « خلكان » اسم قرية من عمل إربل " ٠»‏ وقد قطع ابن الملتونق الشلك: 
حين ذكر أن القرية انما سميت كذلك باسم جد الاسرة 4 ونسبتة إليه عل 
طريق النسبة الكردية*؛ ونمة تعليل واه لاطلاق هذا الاسم عليه على حسب 
الضبط الثاني « خحلكان  »‏ فقد قيل ١‏ انه افتخر يوماً في مجلس كان له على 
بعض قرنائه عفاخر آبائه الذين هم آل البرامكة الوزراء المشهورون فقيل له 
في ذلك خل كان ع عع ار كنذأ 
وحدثنا عما يكون في نفسك الآن )؟ ٠»‏ وهو تعليل واضح الافتعال وان 
١‏ أت طزاوة ع يع و امول اغا توعان غن ناب مولت عار بن 
/" ابن طولون والمنهل الصائي وهو بالواو يخط ابنه » ووقع « بائك » خطأ في مقدمة الحزءالرابع . 
* التاج ( بوك ) وانظر أيضاً ( خلك ) . 
؛ التاج ( خلك ) . 
ه الدارس ١9١ : ١‏ . 
5 روضات الحنات : لالم . 
ب الاسنوي ١‏ : 588 ولاه ابن قاضي شهبة الورقة أزكىكء وانظر الغذرات ه : هم 
أن الاسنوي على صواب 1 
م تار يخ اربل : *07” . 


8 روضات الحنات : لالم » ومحختصر الوفيات لوجدي أبراهيم ٠‏ الورقة : 4 
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كنا لا نملك ما يوضح حقيقة هذه التسمية . 

وقد أغاك» سالعب. روات نات اق اتنيكه النقلةة والمكازي: ١‏ أن 
المنسوب إل المكارية » وهي بلدة وناحية وقرى فوق الموصل في بلد جزيرة 
ابني عمر يسكنها أكراد يقال لهم الحكارية' ؛ وهذه نسبة لم يذكرها أحد 
سواه فيما أعلم » وقد قصد ببا النسبة إلى المكان » ولكن من الثابت أن" 
المولف اربلي المولد » ولم تكن إربل تعد واحدة من بلدان منطقة الهكارية : 
وقد ترجم الموؤألف في كتابه لعدد من المكاريين فلم يشر أدنى إشارة إلى 
علاقة أسرتهم بتلك المنطقة . 

أما الذين قالوا إنه بلخي الأصر؟ فد قرنوا بين انتسابه إلى البرامكة 
وأن مديئة بلخ هي الموطن الذي كان يعيش فيه جدهم برمك ٠‏ وكان يخدم 
النوبهار وهو معبد كان للمجوس بتلك المدينة ” ؛ وقد كانت النسبة إلى 
البرامكة قضية لا إشكال فيها في نظر المولف » ولكنها لم تكن كذلك في 
نظر بعض معاصريه » إذ يقال إن :سال مرة بعض أصحابه عما يقوله فيه 
أهل دمشق » فأخبره أنهم ينسبونه إلى الكذب في نسبه » فكان جوابه على 
ذلك قوله «أما السب والكذب فيه فاذا كان ولا بد منه فكنت أنتسب إلى 
العياس أو إلى علي بن أني طالب أو إلى أحد الصحابة » وأما النسب إلى قوم 
لم يبق لهم بقية وأصلهم فرس مجوس فما فيه فائدة » *. وقد كانت مشكلة 
النسب هذه ما تزال حية لدى من ترجموا له من مورخي القرن الثامن كالقطب 
اليونيي والصلاح الصفدي وابن شاكر والزركشي . حى قال اليونيي : 
سمعت من يذكر إنما خرج له النسب إلى البرامكة أبو شامة * . وحاول 
عضن بجلا الزونون الولو عن جاه للدي لبان بيبا يه امير 


ياقوت 0 


١ 

1 انظر مثلا ابن طولون : ه#/أ. 

“ الوفيات 5١9 : ١‏ . : ' 
الصفدي 0: #١‏ وابن شاكر »ء الفوات ٠١8 : ١‏ والزركثي ١‏ د ع«ه/أ. 
ه الصفدي لا : "١"‏ . 
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المؤلف عنه أو عن أحد من أفراد أسرته » فالصاحب شرف الدين ابن المستوي 
صاحب تاريخ اربل ترجم لابن عم الموؤلف ونسبه إلى البرامكة ' » وهذا 
لا يقوي القول ببذه النسبة وحسب بل ينفي زعم من زعم ان أبا شامة هو 
الذي خرّج له هذا النسب » ذلك لأن صلة ابن خلكان بأني شامة ربا لم يكن 
ها وجود قبل عام 509 (عام توليه القضاء بدمشق ) وابن المستوثي توثي 
سنة 5817 " وألف كتابه قبل وفاته بعدة أعوام . كذلك فان الصاحب كمال 
الدين ابن العديم ذكر المؤلف في « تاريخ حلب »" ونسبه إلى البرامكة؛ . 


وإذا صم ان ابن المستوني نسب أسرة الموؤلف إلى البرامكة فمعبى ذلك 
أنه كان نسباً معروفاً لهم في إربل وقراها » قبل عهد المولف » ولكن لدى 
مراجعة القطعة المتبقية من « تاريخ اربل » نجد ترجمة للفقيه ألي حفص عمر 
ابن ابراهيم بن ألي بكر ابن خلكان* . وم لت البلاارة 
هنا » ولم يتجاوز «خلكان » في ترجمة آآخر ' ؛ ومن أقدم العراجم الي 
كتبها أحد معاصري الموألف ع ترجمته في عقود ل" 
ا ا 0 
لحلكاني آخر وقال فيه « من أبناء الأكراد »” ٠‏ فقوله «من أبناء الأكراد ») 
قد يوحى بالسبب الذي جعله يتوقف في نسب ابن خلاكان صاحب الوفيات 
عند جده مالك » » ولعل” ابن الشعار لم يغب عنه ما كان يقوله بنو خلكان 


١‏ الصفدي #1٠ : ٠‏ ومعلوم أن تاريخ اربل لم يصلنا » وكل ما لدينا فانه قطعة منه » ولا 
م نستطع أن نتثبت يقيناً مما قاله الصفدي . 

؟ انظر الوفيات 4 : ١419‏ . ظ 

« رحد اح روي اي من ري اللي انل ألا اتدطل تويية لان ملكا : 
ا 

ه تاريخ اريل : 

5 تاريخ اربل : 

00 

م ابن الشعار ١‏ : 4407 
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في نسبهم فقد عاش في إربل فيرة من الزمن »© وانعقدت ينه وبين صاحب 
الوفيات من بعد صلة" حين التقيا في حلب » لهذا فان سكوته عن ذكر النسب 
0 تستدعي التأمل . أما ذكر ابن العديم لمهذه النسبة فلعله إتما كان 

ير المؤلف نفسه » إذ يبدو أنه كان أيضاً على صلة بابن العديم » أو لعلها 
ترديد " لما كان شائعاً بين الناس عن هذه النسبة » دون توقف أو محاكة ؛ 
أاً كان الأمر فان الشك في نسبته لم 5 له وجود في المصادر الي جاءت 
بعد القرن الثامن ؛ فقد غطت شهرة كتابه على تلك المسألة الصغيرة . 


غير أن قضية الانتساب إلى البرامكة تعد مسألة اعتبارية محضاً » إذ 
صرح المؤلف لابنه موسى من بعد » أن قبيلته الي ينتسب إليها من الأكراد 
هي القبيلة المعروفة بالزرزارية + وجيم بين النسبة إلى الكرد والنسبة إلى 
البرامكة دون تردد' ؛ ومن المشهور أن البرامكة فارسيون » فهل مععى 
ذلك أن الكرد ‏ ني رأي المؤلف - يرجعون إلى أصول فارسية ؟. والحواب 
على هذا السؤال يكمن في اضطراب الانساب الكردية » وانتماء كثير من 
القبائل الكردية إلى أصول متباعدة لا رابطة بينها " . وبعدما يزيد قليلا” على 
نصف قرن من وفاة المؤلف كان العمري ترك ني كراد واه 10 كرا” 
وان دخل في نوعهم كل جنس 5 فانهم جنس خاص من نوع عام ' ( 
فاذا تحدث عن الزرزارية أعاد إلى الذهن ذلك الربط بينهم وبين الفرس 
0 : «الزرزارية : هي كلمة عجمية معناها ولد الدئب ويقال امم ممن 

كرد من العجم المنسوبين إلى ملوكهم » ؛ . 


5 و جمع المصادر التي نوهت 0 الآسرة تعميما على أن بيت ني لكان 
٠‏ كان مشهووا بالبقه والعلم عامة » وريما كان در أفراد تلك الأسرة باه 


١‏ انظر مقدمة الحزء ام ل ا 

! انظر في ذلك صفحات متفرقة في شر فنامه البدليبي . 

م المسالك «* : ”.٠.‏ . 'ْ 

: المسالك ؟ : و.م 8.50 وصبح الأعثى 4 : .. 
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خاصة أوضح من أي شيء آخر » ويروي المؤلث أن جده أبا بكر ابن ٠‏ 
خلكان كان من تلامذة أي اسحاق الشيرازي في الفقه » وأنه الم 
من الأسرة ذهب في هذا الاتجاه وتوني سنة 7ه وقد ناهز التسعين من عمره ' : 

ومع ذلك فإن المصادر لم تذكر شيئاً عن ما أحرزه أبناء تلك الأسرة هن شهرة 
علمية قبل ظهور أبناء ١‏ ابراههم بن أني بكر » وهو الخد المباشر للمولف » 
أي أن تلك الشهرة العلمية لا ترتفع إلى ما قبل القرن السادس المهجري :على 
أي حال . ظ 

وقد عرفنا من أبناء ابراهيم أربعة هم : عبد الرحمن ونجم الدين أبوحفص 
عمر وأبو عبد الله أو أبو بحيى الحسين ركنالدين . وشهاب الدين محمد . 

أما عبد الرحمن 3 تير جم له الشاض وإئما ورد اسمه بي ترجمة 
انيه الحيل 7 : شْ 


وأما الفقيه بم الدين أبو حفص عمر بن ابراهيم بن أي 5 كان 
فانه كان ملروهنا بالمدر سة المجاهدية باربل 3 وكان مظفر الدين صاحب اربل 
دنفذه إلى مكة لتوزيع الصدقات 2 والانفاق على قنوات أنشأها هنالك نحت 
0 روي كيت ؛ وغير ذلك من أمور البر : ومن أساتذته 
ل اق ليت لحني براك 0 الام . ٠‏ توثي باريل سنة 8 3 
ودفن. 0 العامة " 
| هقدمة ا الرايع 
ل ا ا شاب 
قصير يزيا بزي الأجناد . أخبرني أنه ولد بالحزيرة العمرية يوم الحميس آخير النهار 
ثالث عشر ذي الحجة سنة تسع وتسعين وخمسمائة » ولم يكن عنده ما عند أهله من الفقه 
( ثم أورد له نموذجين من شعره) . 
© تاريخ اربل : #/ا؟ وانظر الاسنوي ١‏ : ه4؛ والسبكى ه : ١١١‏ 
؛ تاريخ اربل : ٠6م‏ والاسنوي ١‏ : ه44 وذكر أن وفاته كانت سنة 58# . 
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عذهب الشافعي كثير ثلاوة القرآن 4 له سمت حسن ووقار 4 سمع من محيرى 
ابن محمود بن سعد المكي كتاب الحجة في بيان المحجة ؛ وكتاب « شرح 
مذهب السلف » جمع أني القاسم اسماعيل بن محمد بن الفضل » وكان به 
برك لكي عات كبن نم برأ منه 4 وتوي باربل سنة 17 ودفن بالممبرة 
ورابع الاخوة شهاب الدين محمد هو والد أحمد الذي عرف من بعد 
بككتابه وفيات الأعيان ؛ ولد محمد في حدود سنة لاهده ورحل في طلب الحديث 
إلى الشام ومصر والحجاز والعراق » وتفقه بالموصل » وكان من أساتذته فيها 
عماد الدين ابن ونس بن منعة » قرأ عليه فيما قرأ كتاب الوسيط 
للغزالي » ويذكر حفيده موسبى أنه رأى نسخة من هذا الكتاب عند والده 
أحمد وعليها خط ابن منعة بأن ( شهاب الدين ) قرأه عليه قراءة اتقان ومعرفة ' 
وتفقه أيضاً ببغداد على ابن فضلان وعيين معيداً بالمدرسة النظامية بعد مدة 
من تعيين ابن منعة في ذلك المنصب » ثم عاد إلى الموصل وأقام فيها أربع 
عشرة سنة » وني خلال وله في الطلب والاشتغال بالعلم كون صداقات 
كثيرة » فكان من أصدقائه ابن الأثير الموؤرخ وأخحوه ضياء الدين وبهاء الدين 
المعروف بابن شد اد وغير هم ؛ وقد كانت هذه الصداقات مفيدة لابنائه من 
بعد وخاصة لابنه أحمد . وبعد الاقامة الطويلة بالموصل انتقّل إلى إربل وأحرز 
مكالة نه ساحيها نلكو الديق كزكوري وعاز .عفار ا (لنه لي التتروى وطدويا 
محا ل 0 ه '. 
0 خلف 0 أيوب مانكن 5 أني نغ 4 : وقل رزق ات الدن ٠‏ من 
١‏ الوفيات ب ؛ : الحاشية' 06 ١‏ ظ 
؟ الاسنوي ١‏ : 45 . ظ 
مقدمة الحزء الرابع : ط ء وقد ترك مومى بياضاً بعد لفظة شمس الدين لذكر الاسم . 
4 مقدمة الهزء الرابع ل ع » قيل آنه توفي 
سئة ٠6 0 8١68‏ (انظر الجواهر المضية ١‏ وعم ومسم). 
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زوجته آمنة ثلاثة أولاد' وهم : محمد الملقب ببهاء الدين ٠‏ وعيسى ضياء 
< لا 00 وتو في 14 وجب سنة 048 بيعلبك وهو 
يتول قضاءها ‏ 4 ودفن دير بة الشيخ الكبير عيك الله اليونبي ؟ 


وقد ذكر املف أخاه ضياء الدين عيسى في معرض حديثه عن الحاجري 
الشاعر » وذكر أنه كانت بين الاثنين صداقة متينة » ومن إشارته هذا عرفنا 
أيضاً أن ضياء الدين كان ما يزال باربل سنة 519 " .. ويشير الموؤلف أيضاً 
إلى أن" أحد هذين الأخوين كان قد سبقه إلى ال هجرة من اربل وتزك حاب ٠‏ 
ليدرس فيها على علمائها » ومنهم بهاء الدين المعروف بابن شداد * » ولكنه 
م يبين أي الأخوين يعني » ومن العسير الرجيح في ذلك . 


وكان أحمد أصغر الاخوة الثلائة ‏ على الأرجحم - إذ أنه ولد بالمدرسة 
المظفرية الي كان أبوه يدرس فيها ‏ بمديئة اربل ‏ يوم الحميس بعد صلاة 
العصر حادي عشر شهر ربيع الاخر سنة / ٠‏ 5 ولم 0 قد أ كل السنة 
الثانية من عمره حين فقد أباه » ولكن ذلك الوالد كان حريصاً على أن يتجه 
ابنه في الطريق العلمية » ولذلك استدعى له الاجازات من العلماء المشهورين 
في عصره - حسبما المي سا ال لا 
بنت الشعري كتبتها بي في بعض شهور سنة 51١‏ ' .» وكانت هى قد تلقت 
العلم عن جماعة نق أعنان القلنا عسرنوا بك والجازة +« وهو عب العاف الذارجو 


ملمم م مم ر يمو و تسعسسة امم معي نموم سر مهوي مره هيه و وير ير سسا سوام ع هس هر ب وسيم ور ووم مسي ووري ايع سور سج سل 


: هؤلاء هم الذين ورد لهم ذكر في المصادر‎ ١ 
. ؟ عيون التواريخ ( الورقة : 9؟١) حوادث سنة +518 » نسخة طوبقبوسراي‎ 
. ه٠.‎ : الوفيات "م‎ » 
. و٠‎ : الوفيات لا‎ : 
مقدمة الحزء الرابع : : ط وفيها « وقت أذان العصر » والمنهلالصاي‎ 844 : ١ ه الوفيات‎ 
الوفيات * : 44 . ظ‎ 5 
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صاحب السياق والزمخشري » وغيرهما » فكان لأحمد من بعد حق الرواية 
لا روته عن أولئك الأعلام أو أجازوه لا . واستدعى له والده أيضاً اجازة 
أخرى من أني الحسن المؤيد بن محمد رضي الدين النيسابوري فكتب إليه 
بالاجازة من نخراسان في جمادى الآخرة سنة 51١‏ أيضا ١‏ . 

ولقد كان من السهل أن تختل” كل تلك الترتيبات اللي اتخذها الوالد » 
إذ يرك أولاداً صغاراً عاجزين لا عن متابعة العلم وحسب » بل عن السعي 
في ظلب الرزق » لولا تلك الصداقة المتينة الي كانت تربط بين شهاب الدين 
وكوكبوري صاحب إربل » فقد تولى رعاية أبناء صديقه بعد وفاته » وإلى 
هذه الرعاية أشار الموألف - من بعد رس او 
الواقف على هذه الرجمة ففيها تطويل ٠»‏ ولم يكن سببه إلا ما له علينا من 
الحقوق الي لا نقدر على القيام بشكر بعضها ولو عملنا مهما عملناه » وشكر 
المنعم واجب ء فجزاه الله أحسن الحزاء » فكم له علينا من الأيادي ولاسلافه 
على أسلافنا من الأنعام » والإنسان صنيعة الاحسان » ' . وهذا استطاع 
أحمد أن ينصرف إلى طلب العلم في إربل » وكان أحمد بن كال الدين بن 
منعة قد خلف والده شهاب الدين بي التدريس بالمظفرية سنة 7٠١‏ (وصل 
إليها في أوائل شوال من ذلك العام ) » وكان شرف الدين ابن منعة من أوائل 
الأساتذة الذين تلقى أحمد العلم منهم » » إذ كان محضر دروسه وهو صغير » 
فما سمع أحداً يلقي الدروس مثله » وكان لهذا الاستاذ أثر بالغ في نفس 
ذلك الفنى حينئذ » ولشدة تأثره به قال : « ولقد كان من محاسن الوجود » 
وما أذكره إلا وتصغر الدنيا في عيبي » " ؛ ومع ذلك فانه لم ينس أن هذا 
ال اي ا ا 
الجن رك النسخة 0 استعارها تعليقات كثيرة بخط الشيخ رضي 
و سياه 


> الوفات: 4 > 0”ال . 
م الوفيات ١١4 : ١‏ . 
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الدين الحيبي الشافعي ه فلم يتورع عن نقل تلك الحواشي وإدراجها بي شر حه 
واضافتها إلى نفسه ' . 1 5 
وكان أكبر مجال ثقاني لأحمد بمدينة اربل - بعد المدرسة المظفرية ‏ 
:: هو مجلس أبي البركات شرف الدين ابن المستوني الذي لم يكن يدع أحداً من 
الفضلاء يصل اربل إلا ويبادر إلى اكرامه » وهذا كان منزله مألفاً الجميع 
الغرباء الذين يقصدون تلك المدينة . وقد شهد ياقوت بذلك حين قال وهو 
أحد من قصدها  ١‏ ودخلتها فلم أر فيها من ينسب إلى فضل غير أني البركات 
المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب بن غنيمة بن غالب » يعرف بابن 
المستوني » فانه متحقق بالأدب » محب لأهله مفضل عليهم ... » " ووصفه 
ابن الشعار أحد من امتاحوا فضله بقوله : «شمس إربل وبدرها وعالمها 
البارع وصدرها وفخر أماثلها وجمال فضائلها ... ربعه مقصد الوافدين ونخباؤه 
كعبة القاصدين . فهو من إسداء المعروف وسعة الانفاق ما سارت به الأمثال 
في أقطار الافاق ... ولم يزل في منزله ملازماً مطالعة الكتب والنسخ والتأليف 
إلى أن هجم التتار الملاعين على اربل » " » فلا عجب إذا اتخذ أحمد دار 
ابن المستوفي محجته لطلب العلم : فسمع منه كثيراً » وسمع بسماعه على 
المشايخ الواردين على تلك المدينة ٠‏ فانه كان يعتمد القراءة بنفسه* ولم ينس 
وهو في حدود الحادية عشرة من عمره )5١8(‏ حادثة الاعتداء على ذلك 
الرجل العالم » ووثوب شخص عليه وطعنه بسكين قاصداً قتله* . ظ 


وقد اختزنت ذاكرته من تلك الفترة باربل ذكريات مختلفة . منها 
حادئة رجل حضر سماعاً قبل سنة 57١0‏ واللمغني فيه الشجاع بن جبريل » 
فى الشجاع قصيدة لسبط ابن التعاويذدي مطلعها : 


. ٠١9 : ١ الوفيات‎ ١ 

؟ معجم البلدان : (اربل) . 

+« عقود الهمان ١‏ : وم لالم . 
؛: الوفيات ؛ : ١4090‏ . 

ه المصدر السابق : ١49‏ . 
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سقاك سار من الوسمي .هتان ولا رقت للغوادي فيك أجفان 
وكيف أن أحد الحاضرين وقع عندما سمع الغناء : فظنه الناس مغمى 
عليه » وإذا هو قد فارق الحياة ' ٠‏ وتلك كانت بداية تعرفه إلى شعر سبط 
ابن التعاويذي الذي أصبح فيما بعد نموذجاً للشعر الرائع في نظره » وكذلك 
ظل يذكر ما كان يردده الناس من أن ابن عم لابن المستوني نقل كتاب ‏ 
« نصيحة الملوك 6 للغزالي من لقارسية إلى العربية" ؟؛ وربما كان اهتمامه 
بذلك لأهمية المؤلف من ناحية وحلالة ما أقدم عليه المترجم من ناحية أخرى . ظ 
وخر داك سن ايحي قروز 1115 مجع ايخاري عل تسر 
محمد بن هبة الله بن المكرم الصو البغدادي بحق سماعه من ألي الوقت السجزري" 
فابن المكرم الصوني على هذا الاعتبار واحد من أساتذته في هذا الدور المبكر ‏ 
ولكنة يذ كر أن ابن المككرم توي في شهر المحرم من تلك السنة ( أي في أوائل 
العام المذكور ) ولعله سها هنا عن تدوين التاريخ بدقة » وربما كان سماعه 
منه منه في شهور السنة السابقة ٠ ١‏ ) . وبي سنة 577 ورد ابن عنين الشاعر 
الدمشقي ل مدينة اربل و من الملك المعظم شرف الدين عيسى صاحب 
دمشق » ورآه أحمد ٠‏ ولكنه لم يأخذ عنه شيئاً » وربما كان سبب ذلك قصر 
المدة الي قضاها ابن عنين بتلك المدينة ؟؛ ؛ وكان أحمد في هذه الأثناء كثير 
المرداد من اربل إلى الموصل » حبى انه زار هذه المديئة الثانية أكير من عشر 
مرات » وكان نصر الله ابن الأثير مقيماً بالموصل » وكان أحمد يعرف ما 
بينه وبين والده من صداقة وبحب لو يتاح له الاجتماع به في بعض سفراته 
ليأخذ عنه » ولكن التوفيق لم يحالفه في ذلك * ولعله حمد ل في سره ‏ ما 
قد رته الظروف » إذ لا ريب أنه ا عن ما يتمتع به ضرماء الدين 
خا ديا رك درن ال وقاء فى ناثىء ولو كان من أبناء أصدقائه . 


الو فيات 


20 سس مو"‎ ”"؟١*‎ : ١ ١ 
. (١و١‎ : 4 الوفيات‎ ١ 

. ١١5 : «" الوفيات‎ * 

0 الوفيات هو : هل . 

ه الوفيات ه 


لاع " 
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وكان أحمد في تعطشه إلى العلم ‏ ني هذه الفئرة الاربلية - لا يستطيع 
ال راض جا ينه ارال رركي لاون ارب ولا كا 
أكبر همه أن يلقى الوافدين إليها ويأخذ عنهم ٠‏ وقد أتيح له أن يلقى الشيخ 
جمال الدين ابن السنيئيرة الشاعر : فانه نزل عندهم بالمدرسة المظفرية » وكان 
مجلسه جمعاً لمحي الأدب ؛ حيث نجري بينهم محاضرات ومذاكرات لطيفة' ؛ 
كان من أثرها 3 قوت الميل إلى الانجاه الأدني لدى الفنى أحمد ؛ وكان 
من الوافدين على اربل عام 578 ( واستمر ني العام الذي يليه ) الشيخ أثير 
الدين المفضل بن عمر الابري صاحب التعليقة في الحلاف والريج » قادماً ' 
إليها من الموصل » فنزل بدار الحديث ٠‏ فانتهز أحمد هذه الفرصة » وأخذ 
يدرس عليه اللمللاف ل ا ا ا 
فقهاء بغداد » وأخذا يتحدثان في شئون ممختلفة » ووصل الحديث بهما إلى 
كال الدين ابن يونس فقال الأثير لمحدئه : لما حج الشيخ كمال الديبن ودخل 
بغداد كنت هناك ؟ فال نعم ٠»‏ فال : كيف كان اقبال الديوان العريز 
عليه ؟ فقال ذلك الفقيه : ما أنصفوه على قدر استحقاقه ؛ فأبدى الأثير 
تعجبه من ذلك وقال : والله ما دخخل إلى بغداد مثل الشيخ ؛ ودهش الفى 
ابن خلكان لهذا القول وظن أستاذه يغالي في الثناء على كمال الدين فقال له : 
يا سيدنا كيف تقول هذا ؟ فأجابه أستاذه مطمئناً بقوله : يا ولدي » ما دخل ' 
إلى بغداد مثل أني حامد الغزالي ووالله ما بينه وبين الشيخ ( كال الدين ) نسبة' . 
وكان من أبرز الوافدين إلى اربل أبو الخطاب ابن دحية » ولا رأى هذا 
الحدث الأندلسي اهتمام مظفر الدين كوكبوري بالاحتفالات الي تقام كل 
عام بمناسبة المولد النبوي ٠‏ ألف له كتاباً سماه « التنوير في مولد السراج 
المنير » ؛ وقد سر مظفر الدين بالكتاب » وأخذ يقروه على الناس ؛ ليدووه 
عنه . ولاه ابن خلكان على مظفر الدين في شهر شعبان سنة 575" 
١‏ ات ١‏ : هل#"# . 
" ألوفيات ه : "#١ا”‏ . 


الوفيات ١‏ : ”م س- ؤم . 
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ولكن لا نظن أن ابن خلكان أكن احتراماً كبيراً لابن دحية » فقد كان بي 
آخحر كتابه قصيدة مطلعها : 
0 لوله الوشاة وهم - أعداونا ما وهموا 


وقد « أوهم ؛ ابن دحية أهل اربل أنها من نظمه » ولكن حين اتسع 
اطلاع الفنى ابن خلكان وجدها في ديوان الأسعد ابن مماتي » فصح لديه ما 
كان ينسب لابن دحية من الكذب تتم جب رم 
السافر بذلك ١‏ . ظ 

كان أحمد قد نجاوز الثامنة عشرة بقليل حين عقد النية على أن يغادر 
اربل طلبا للعلم » ولم يكن يقدار وهو يرتحل عنها أنه لن يعود إليها من بعد . 
وكان أحد أخويه في صحبته في تلك الرحلة ؛ وكان اعتماده ‏ بعد التعاون 
المشترك بينه وبين أخيه في مواجهة ظروف الحياة ‏ على شيئين : كتب 
توصية حملاها من صديق الأسرة » حاكم اربل » مظفر الدين كوكبوري » 
ووفرة أصدقاء والدهما ني المدن الى سيحلان فيها ؛ وتلقتهما الموصل ». 
وأعلد افيه ترق إل عنة: كاك القرين. موسق :3 والنسن: متف 11 كان 
بينه وبين والده من الموانسة والمودة الأكيدة ' » وقد تردد إليه عدة مرات 
في شهر رمضان سنة 577 » بينا سبقه أخوه في طريقه إلى حلب » ولكنه لم 
يستطع أن يتتلمذ عليه » رغم إعجابه الشديد به » إذ كانت حلب لا الموصل 
حينئذ هي مطمح أنظاره » ولكنه أضمر في نفسه انه إن قدار له أن يتروج 
وأن يرزق ولداً » فانه سيسمي ذلك الولد « مومبى » » تيمناً بامم ذلك الأستاذ 
العظيم » ذي المكانة الكبيرة في نفسه ؟" . ورغم أن إقامته في الموصل لم تطل 
فانه اجتمع ا تسجيله لبعض ما سمعه منهم في 
١‏ الوفيات 8١5-19 : ١‏ وقد تعقبه من بعد على نحو مباشر لأنه أخطأ فعد الوزير يحبى بن 
هبيرة من نسل الوالي الأموي عمر بن هبيرة « ومثل ابن دحية لا يعذر فقد كان حافظاً 

ومطلعاً على أمور الناس » 5١‏ : 4#؟). 

؟ ألوفيات هو : #١١‏ . 
الوفيات ه لال ا 


و 
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تلك الرحلة السريعة على شغفه ‏ في دور مبكر ‏ بتقييد كل" ما يعتقد فيه 
فائدة علمية' ». وواصل سفره إلى حلب فمر في طريقه إليها بمدينة حرّان ‏ 
: ( فيشوال سنة 5 )كان الملك الكامل الأيوني هنالك ومعه العساكر المصرية - 
وهو يكشف: أحوال المدينة ويرتب أمووها ! 1و3 مستهل ذي القعدة من ظ 
ْ د العام (515) دخل مدينة حل » ومنذ حاوله في تلك المدينة تيدأ 

أخصب فثرة ني حياته من حيث تلقي العلم على الشيوخ المشهورين »2 فقد. 
كانت حلب بفضل القاضي بهاء الدين ابن شداد تشهد نشاطاً تعليمياً كبيراً , 

. ذلك أن هذا القاضي الذي كان صديقاً لصلاح الدين : كان قد أصبح منذ سنة 
قاضياً ومستشاراً للملك الظاهر ابن ضلاح الدين » فبدأ بفتج المدارس 
ونحبيس الؤقوف عليها ‏ ؛ فعمر مدرسة قبالة المدرسة النورية ٠ ١(‏ ) وبى 
داراً الحديث » وأصبحت المدينة بفضل جهوده مقصداً للفقهاء وطلاب ب العلم 
الذين كانوا. حدون المأوى والتفقة اك ظ 


وكان من حسن حظ ا 5 أن كان 5 شداد صديق لوالدهما 
منذث عهد الاشتغال عدينة الموصل 4 وكانا حملان إليه كتاب توصية من 
كوكبوري جاء فيه « أنت تعلم ما يلزم من ) أمر هذين الولدين » وأمهما ولدا 
أخي وولدا أخيك » ولا حاحة مع هذا إلى تأكيد وصية (( . : ورعاية لحق 
الصداقة ومكانة الموصى » تلقاهما ابن شداد بكل ترحيب وأنزهما في مدرسته ) 
وقرر لكل منهما مرتباً عالياً يساوي مرتب الطلبة الكبار » رغم حداثة سنيهما . 


وم يكن ابن شداد يقوم بمهمة التدريس في ذلك الوقت لكبر سنه » وإنها ظ 
اا ا ا ما الاي لي ا ل 
0 ووه يمرءان ال ليما ورفيق والدهما أيضاً الشبخ جمال الدين أبي بكر ظ 


. 149 2 4 » انظر ع الوقيات 0م مه‎ ١ 
0 ؟ الوفيات ه : ام )؛ #8م”م‎ 
. لا : م4‎ . ١” : 5 الوفيات‎ * 
,. و١‎ - الوفيات /اظ : :وم‎ 
. ه الوفيات لا : 0ه‎ 


م لابلاع ظ 29 


ا يكتاب اللمع 5 جي 2١‏ أأواخر سنة 1 كل الكتاب عي 0 


لهال 3 ولكن هذا الخ توق سنن ان الاضهها عت 4 أل أحمد ظ 


.يترد إلى الشيخ أني عبد الله ابن الحباز الموصلي الفقيه » وهو إذ ذاك يدرس 0 
0 بالدوسة السيفية ١‏ .قرأ ا عليه كتاب « الوجيز : 7 00 . فيه 8 0 00 0 


ا 


وني أثناء ذلك كان ابن شداد 0 القلديك ف دارءء: وخخاصة 

. تلك المجالس الي ' كان يعقدها عقب صلاة اللجمعة » وكان رجلا حسن ظ 
ظ المحاضزة 03 بجري في مجالسه الفوائد الكثيرة 1 3 أن الكبر كان ايك . 
كيت اصع « كترم الظائر امن الففت ١‏ وأتيذ يسن يعدا عن دل 

البرد » فكان دائماً يجعل في غرفته منقلا” كبيرً تؤجج فيه الثار » وقد تدثر 

. بالثياب. الثقيلة » والطلاب من <وله بي كرب وضيق لشدة الحر " ؛ وإذا: 

كان أحمد م يدرك ابن شداد في لسن الي بمكنه فيها أن يفيد منه فائدة كبيرة ظ 
فانه أفاد كثيراً. من مجلسه الحافل بشتى أنواع الفوائد » وني ذلك المجلس 
تعرراف إل ا المديئة وأدباما 7 وتعرف ال عدد آخر من 
طلاب ٠‏ العلم ء وانعقدت بينه وبين بعضهم صداقات متينة ...| ظ 

ظ وكان الأساتذة المذكورون قادرين على تخريج الطللاب. ف 5 الفنقه 
والحديث » ولكن حرص ابن خلكان على دراسة اللغة والنحو جعله نتجه ١‏ 
إلى أستاذ آخر. 7 كان يعد في عصره شيخ المجماعة في الأدب. وذلك هو 0 
موفق الدين ابن .يعيش 0 وكات يقرىء بعد العصر بجامم حلب في المقصورة 0 
الشمالية منه : وبين الصلاتين بالمدرمة الرواحية » وكان قد التف حوله جماعة2. . 
ظ ميزين لا يفارقون دروصه ؛ فأخذ أحمد في القراءة عليه » وابقدأ... 





ظ لأسباب اقنتضت ذلك د ل نفسه كان ممع الدروس ‏ من صر 


١‏ المصدر ال 


0000© عقود الهان ١‏ : 4040 . 
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ْ 0 : وقد ميته 5 ذلك الأستاذ خفة روحه 2 وصيره الطويل في اتفويم : 
5" المبتدئين والتتهين على السواء ؛ وسجل من نوادره وظرفه صور راحه عندما 3 


امم 3 


0 أن 0 ابن خلكان مدينة. حلب » ا همه أن يلقى الي 
عز الدين ابن الأثير » وكان حينئذ يقيم في تلك المدينة في صورة الضيف عند 
| الطوائي. شهاب الدين طغريل الحادم أتابك الملك العزيز صاحب حلب »2 
وجعل يعر دد إليه 'طوال إقامته في تلك المديئة . ». وان الأثير يرعاه رعاية 


. خاصة . 7" ٠‏ لعلاقة ل كانت " بينه وبين 0 5 00 0 ليه 00 ْ ٠‏ 


كر خاب وساف إل الول ؟ وين نبا الملاقة على قطرها. 


1 0 نحده ينحدث عن ابن الأثير بكثير من الاجلال وعم احلا شو حجه . كذلك 


9 فانه يعد عبد اللطيف موقق الدين البغدادي من شيوخه © ولا بد أن نفتر ض 
أنه لقيه حلب » إذ نرها عبد اللطيف في أواخر رمضان سنة 515 - أي قبل ١‏ 
مقدم ابن خلكان بقليل » وأقام بها مدة والناس يشتغلون عليه » وشهاب الدين 
ا لت الحديث 0 
ويقرىء العربية. " ا لا 1 0 : 
ظ توكان هناك أستاذ آخر يعقد حلقة التدريس اقفر 

1 الشرقية المشرفة على صحن المامع قبالة المقصورة الي يصلي فيها قضاة حلب 

1 يوم الجمعة » ذلك هو الأستاذ ابن الحبراني » وكان استاذا متضلعاً من علم 0 
اللغة ( » ولكن ابن خلكان لم يدرس عليه وإما اتيح له أن يتسقط بعض حديئه 0-6 
"وهو خالين لوي يا ا ا 0 


5 9 ظ 5 0 ٠‏ أحد لامك ابلحبراني وخرار لحان الشواء ع ين العد يه من ادمسى 


. 4 : ركفل جل 4 ف وانشر اغامنة ره‎ ١ 
2000 ؟ الوفيات م : 49" ال‎ 


م ابن أبي أصيبعة 5 : 7٠١0‏ - م6 وانظر الوفيات ١‏ : 7*5 حيث يقول المؤلف عند ذكر | 00010 


عبد اللطيف « شيخنا ه . 
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© لذن قر 9 526 تستهر مطردة : بل ارتحل ا ورعا كان 0 
لوفاة ابن شداد 00 صفر "0 ) أثر مباشر في ازماعه الانتقال منها . 
وتوجه إلى د مشق 2ح فأقام فيها عاماً كاملة” 34 دنخلها كي شوال" سئة > 0 
للاستغال 0 بن الصلاح » أحد فضلاء ء عصره في التفسير اولكديك 7 
والفقه 3 وكان يدرس بالمدرسة الرواحة :ودار درون" بدمشق ومدرسة ‏ 
ست الشام ٠‏ ويقوم بوانت لهات الثلاث من غير اخلال بشيء منها ' 
ولا محدثنا ان خلكان ع. ن المواد الي درسها على ابن الماح » وان كنا 
ا أن نقدر أن الحديث كان أهمها للا أنه قر تأنه ٠‏ كان أحد أشياخه . 


0 - لابن 25-5 وري الملك الكامل ولللك 00 في دمشق 
عد ) .وهما يركبان معاً. ويلعبان معآ بالكرة 52 الميدان الأخحضر لي قِ 
شهز رمضان من ذلك العام ٠»‏ ؤيرى تأدب كل” واحد منهما مع الآخخر ' 4 
: ولد هذه ات 1 قصيدة اك الملك 0 سه 3 انك 
٠‏ لقد خذل الباغين منصور جيشه ظ ولكنه للدين في الله ناصر 1 
0 فردا وجوه الروم سوداً لبيضه : فعاد بأحزاب الصغار الأأكابر ٠‏ 
وي سمره حمر المنايا فمن أسطا. شْ تعالبها تخشى حك اللروث الجموادر 
0 وليست هذه أولى عحاولاته الشعزية » بل كان كثيراً ما يحرب قريحته ١‏ 

بنظم الشعر » مثلما كان يعود ذاكرته ‏ إلى جانب دراسة الأصول الفقهية 
وغيرها حفظ الأشعار الرقيقة ' . وقد لقي وهو بدمشق عدداً من طلاب ١‏ 
0 والعلماة» ٠‏ كان من بينهم رجل م0 علوم هد أشكلت عليه ' 


. الوفيات " : مم ء ؛:؛؟‎ ١ 
, ؟ الوفيات هم .: #مسموم‎ 
. ههة‎ : 1١ عفود المان.‎ * 
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بعض المسائل الرياضية فكين جميعها في درج انصلها إلى ابن منعة بالموصل ظ 
ليحلها لهء فأجابه بيجواب غاية في التواضع بعد أن حلها جميعاً » مما جعل . 


ظ 0 الرجل ول لابن خلكان. «(هأ سمعت مل هلا الكلام إلا للأوائل المتقنين - 


لمذه العلوم » ما هذا من كلام أبناء هذا ال . وهن أولئنك 0 


بدمشق ١‏ 4 0 فقهاء الحنفية 4 ومن 3 د اام ذا ٠‏ ولكن 
امام نا | ظ 


و بعد اكتمال عام 00 في دمشق » عاد إلى 57 حلب يجدد العهد 
بالمدرسة البهائية القفاضوية ( نسبة للقاضي 5 الدين ان شداد ) ويلقى رفاق 
الطلب » ومنهم عون الدين ابن العجمي الحلى " , ومنهم صديقه كال الدبين 
بن الشعار الذي كاذت فاتته فرصة لقائه باريل . فقد التقى به يحلب » وأنشده 


كا من شعره ‏ 4 . وكان فيما أنشده القصيدة الي قالها بدمشق 2 مدح الكامل». 


5 انشاده ل في جمادى الآخرة. من سنة وان 3 ومند أواخر العام السابق 000 
0 .انعقدت أواض” الصداقة: بينه وبين أني المحاسن الشوّاء ) أححد المتحققين بعلم 


العروض والقواني » وكان يعجبه أن يسمع شعره وأكثره مقطوعات يتلاعب 
فيها بالمصطلحات النحوية واللغوية » ويقيد منها ما , بسمع» وقد بقيا صديقين 
إل أن توفي الشواء )14 محرم سنة 588 ) * 


0 ا ان أنه تاف بعلب لا يغبرها إلى الشار اجن المدعو شيطان 
الشام واسمه أبو العز يوسف بن النفيس الآربل ء ٠»‏ فهو يدعوه ( صاحينا ) ١‏ + 


ووس مه بحسو ووم وجوه مد مو و وهم ممم موجه مجه ب يوسي د دعس ضوع فجي م جص وهس وه مم مه يدهمو ههه هس ريه رمه مم سدم اديه 


. ”١ه‎ : الوفيات ه‎ ١ 
. ؟ الوفيات م8 : وه“‎ 
. الوفيات " : اه"‎ 

4 عقود الهان ١‏ : 5ه . 
ه الوفيات لا : "“"" . 

؟ الوفيات 4 : ١ه١‏ . 
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3 0 0 شيطان 7 يسلك في الشعر طريقة دحب ا اركاش ال العامية . 4 0 


٠ 9‏ لتدعيف ف إن خلكان كيرا من نون مدبنة حلب وضواحيها 6 ؛ وأسائية 0 
4 ) فنظم في رثاله قصيدة متها :ا لد 0 ا | 
عرف عن نام ايلك بواسينة اكبيد : .فريك من غرف القية من ب ؟ 


0 » وتكير؟ نا كان يعود بذاكرته  وهو يلت ايه لقال رأي وسمع‎ ١ 
00 0 و بور ع بور‎ 
 نيفلتخم «وقد أقمت بحلب سنين للاشتغال بالعلم الشريف ء ورأيت أهلها‎ 
” في أمره » وكل واحد يتكلم على قدر هواه » فمتهم من يتسيه إلى .الزندقة‎ 
” والالحاد » ومنهم من يعتقد فيه الصلاح وأنه من أهل الكرامات . ا‎ ٠ 
وكان لقاوه للناس لايقل فائدة عما أفاده في مجالس الشيوخ خءإذ كان قلمه سريعا ظ‎ 
1 إلى التقييد. وس طم أذ رام شبن بج نا عل عن عض‎ 
ظ‎ ٠ شيو المغارية * 0 ظ‎ 





ايز ل ل ا 0 
أنه غادر حلب ثي . الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة ه»“!> 3 7 


00 ولكنه في موضع آخر من كان إيقول انه سافر إلى الديار رح ما 


اماام 0‏ 11ذ1ذذذ ذ11ااالاااااا 110 ا 00 


ه الوفيات با : 1٠٠١‏ .2 
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0 1 والظاهر أن 'الموؤولف 0 في هذا الموضع وجعل التاريخ اويا + أو أله.. * 0 
00 0 قليلا 0 حت 000 وأنه وصل الديار المصرية يي 0 سنة . ظ 


5 ال 1 0 اجتاحها قر 0000 سنة 3 0 نا 1 د 


عدم الاطمئنان إل الأوضاع : السياسية 2 ديار الشام » . بعل إذ أصبحت مهددة. 0 


. بالغزو التري . 3 وعدم تجاج :ابن خلكان قي الاجاه الشعري والاتصال بملوك‎ 1 ١ 


آل أبوت 5 'ولعل أهمها ارتياد :دار جدبدة من دور العلم. فأنه كان 1 1 


ما يزال يرى نفسه ني دور الطلب 5 فلعل مصر أن تكون هي البيثة العلمية . 
1 الي توفر له ' أعلاما آخرين من الأساتذة » بعدما. تتلمذ على أشهر الأساتذة ٠‏ 
يي ديار الشام . . ومع الي نيا سراق مسري د فال 
المنذشري ؛ صاحب التكملة' 4 صجيح أن إقامته بمصر جمعته بتلامذة ابن 

فيره الشاطي " .وأنه لقي كثيراً. من أصحاب ان بري وأخذ عنهم اوفانة 
وإجازة ' كا ١‏ لقي أضحاب المشوعي وسمع عليهم وأجازوه : . ولقي ابن 


0 المشوعي واجازه جميع مسموعاته واجازاته من أبيه؛ وتعرف إلى ابن الماجب 


| من بعد وألقى عليه بعض الأسئلة وأفاد من علمه* ؛ ولكن الصداقات الي 
كونها مع جماعة من الأدباء بمصر" ٠“‏ كانت أقرى بكثير من العلاقات الي 
ر بطته بالشيوخ . هل وجد ان خلكان أن ما طلبه من العلم في ديار الشام | 


ْ قد كان زادآ كافيا له في الديار المصرية ؟ أثراه كان ما يزال يعتقد أنه سيكون . 


ابن لكان و الأديب الشاعر 6-لا الفقيه ابن العائلة الي لم بمكنها أصلها الكردي 
من اجادة مرموقة في البلاغة العربية ؟ أم أن أعباء الحياة ربطته ثي دور 


0 ظ 0 3 الا 5 فانصرف إليها عن الطلب م 0 الشروخ 1 أسئلة 2 


0 : . انر انه مقدمة ة النمقق  لهذا | الكتاب‎ ٠ 


09 7 5-0 حم © 


الوفيات 4 : اليف 5 
الوفيات | 3 5 4 ٠ل‏ . 

الوفيات ١‏ و لاما 
. الوفيات 5# : 


, © 
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0 ليس من المهم أن نجيب عنها بيقين قاطع 5 اإذمن ذا لي تلع د 
الود ا ظ 
ظ اتجه ابن خلكان إلى الاسكندرية وقضى ف تلك المدينة خمسة و 
(من عام 585) ' ء وها لقي أحد الحساب فشرح له قضية الشط ر نج 
إذا ضوعف العدد ني كل بيت" منه .وبدلا” من أن يلقى الأساتذة الأحياء 3 
يلقى الأموات منهم في منامات عجيبة » فرأى المبرد وحااكه على خطأ وقع 
فيه في شعر ألي نواس في كتابه « الروضة "٠‏ . والحقيقة أن منامات ابن 
خلكان - سواء هذا الذي رآه 2 الاسكندرية أو | المنام الذي رأى فيه أبا 
علي الفارسي ؛ أو ذلك الذي رأى. فيه ابن عنين بعد 507 5445 
تلفت الانتباه بوضوحها وعدم وظالتها وين للغوية آ 
ظ والأدبية 0 00 ا 0 0 
0 وفي 5 اذي القعدة سنة لالب د خلمكان في القاهرة توصل 
إليها املك الصالح ومعه املك الناصر صاحب الكرلك ‏ 5 وثراه لا ستشرق 
لل شي ء استشرافه إلى لقاء سباء الدين زهير ع :وقد استطاع أن يحقق هذه 
الأمنية قي أواخر ذلك العام 9/0 ) 5 وكان ذلك اللقاء فانحة صداقة أمتدت 
حبى وفاة البهاء (505) ؛ وكان إعجاب ابن تخلكان بشعره أحد العوامل 
٠‏ الي قوت تلك الصداقة » وأجازه البهاء رواية ديوانه " ٠.‏ وجب أن نذكر 
أن البهاء كان ذا مقام مرموق في الدولة الايوبية: وان ابن تخلكان الذيلم زع 
له سند من مستقر أو مرتب جار كان بحاجة إلى من يصله بذوي السلطان . 
ا صداقته 2 صداقة أخرى مع ابن 200 ظ فقد كان البهاء . 


ا ظ 


7 ال ا لسر‎ ١ 
. ؟ الوفيات له ممم‎ 
. م الوفيات 4 : 8رميم‎ 
. ؛ الوفيات' * : لم‎ 
. ١8 : ه الوفيات ه‎ 
. الوفيات وه : وم‎ 5 
. ”؟ الوفيات « : #بمم ا ء. جسم‎ 
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م برجع إل مصر إلا في سنة 304 وظل” فيه ل ديل ل 
. الفترة تأكدت الصلة بين ابن مطروح واءن خلكان » وكانا يكير ان اللقاء » 


ظ وكان ابن مطروح بنشده شعره حبى أنه أنشده أكر ديوانه 4 وبعد سنة 


3 انقطع ابن مطروح في داره: ٠‏ فكان ابن خاكان يجتمع به في كل وقت. 
وقبل هذا .الانقطاع 547-54 ) كانت المكاتبات نجري بينهما باستمرار. 
ومرة تأخر | ابن خلكان عن زيارة صديقه وهو يشكو ألا في عينيه انتهى ‏ به 
إلى مقاربة العمى » فكتب إليه ابن مطروح : 0 ض 
من إذا استوحشن طرني له الم يخل قلي مه من أن 
ظ رارف وااقلب على ما هما عليه » مأوى البدر والشهن * 
< وم نف هذه اعلاقات الأدبية عند لبا زهير وابن مطروح ؛ بل حجاوزبا 
ظ إلى آخرين ممن كانوا بمصر وني مقدمتهم ابن اليه ى" وأبو الحسين الحزار ' 
ولعل" ثلاثة عوامل قيلت في اجاد 55 خلكان: أوها وأهمها : 
شخصيته المحببة وعلمه ». وثانيهما صداقته لاثنين من كبار المسئولين في 
الدولة وهما البها زهير وابن مطروح وا قينا النسب الزرزاري الذي كان 
مجمع بينه وبين قاضي القضاة مصر : بدر الدين السنجاري المعروف بقاضي 
سنجار 55-0 ) * ٠.‏ فولي نيابة القضاء ممصرراء» ولا ندري 5 تولم 
هذا المنصب » ولكنا نجده محتله سنة 46> ٠‏ حين يحكي قصة صاحبه جمال 
الدين بن عبد الاربلي وقد جاءه في مجلس الحكم العزيز «الاهرة العرومةة 
والناس يدون كرد احوالىى مح ٠‏ وكيك دان عب مدانت وشكا 
إلى النائب ابن خلكان ما جرى له في أبيات شعرية . ولم يكن : مجلس 


. » وي الشمس اشارة إلى لقب ابن خلكان « شمس الدين‎ ») 758 2 55٠١ : 5 الوفيات‎ ١ 
ظ‎ . "458 » ١١5 : “*« ؟ الوفيات‎ 
00 الوفيات ل‎ 7 
. 5"565 62 5١# : 5 ؛ الوفيات‎ 
. .ه الوفيات “* : موه - وو‎ 
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: الحك ' 0 ( ل على ستماع الشكاوى والفضل يي القضايا ؛ 0-0 0 


ظ 0 1 كان معر ضاً لشئون أخرى : فهو يسأل أن .الحاجب عن بعض * حيون النحو ' .5 
2-300 حين بحضر لأداء الشهادة وأحياناً يجتمع عنده بعض الأدباء والشغراء فيتحول. 7 
0 0 إلى مطار حات أو انشادات ؛ 2 عليه 7 و ل الدين خاي ١‏ 3 وهو 0 





فانتقده نا لأنه بالغ قُ وصف. ل 0 وقال ل ا 1 0 


قبن » ال ل أ أن ادلي + اعت ردن لل + 3 


له وقال بلهجته الأندلسية. : القاضي حمار ما له دوك شي ( أي ماله ذوقٍ ٠)‏ 


ل اللي بر عي ا ا ظ 
ا عن لاحي سيان ع واكن اباي ا و اللصائر لي مات ا ده 
هذه الرواية  '‏ 1 ا ابن عر الذي دفن م 
المقطم وحضر الصلاة عليه عليه ودفنه " . وي القاهرة 5 لد لكان التأهل 
ند كلك الالعران بورق بابن اد موسى. - حسبما كان قد أوقع 
له ني نفسه حين أعجب بالشيخ مومى ابن منعة - وكان مولد موسى وقت | 
0 مب 0 بالعاهرة ' وهوايقول ان موس 


نات 7 لضا ظ 

؛ أشار إليها دي سلان ني | الوفيات 6 التر جمة الانحليزية ) .. 
" الوفيات 5 : 7٠56‏ . 1 ظ 

.؛ انظر الوفيات ه : لاوم 4 موي ون قاضياً إل دمشق 00١‏ 
وأشذه معه » وقد كان ذا ذكاء . وأتجه نحو الاشتغال بالعلم فأجار له السبط و سمع 


ظ من النجيب برعت 5 وفي سئة /ا/و > 0 عضر 0 0 000 3 5 م ْ 5 0 


كٍ اعم ابيا للرماني ا يي العلم اكور قير واف : د صدر ا سلينات. 0 


2 مدرس الحنفية بمصنفاته ومسموعاته وكذلك أجازه محد الدين ابن الصاحب كال الدين أبن‎ 0١ 


000 العديم . وقد درس بالمدرسة النجيبية في حياة أبيه و بعد وفاته. وولي الدواوين الحكمية ٠‏ 
ونراه سنئة ,٠١*‏ في بعلبك ثم ينتقل إلى دمشقحيث توفي سنة 71١10‏ .ويقال أنه لم يكن حسن- 
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اولده والأكيرء قا يدن على أن رزق أولاداً آخرين ولك لايرف 0 
ْ 5 3 ومن 0 وت ا يا الإطلة 


ظ اا 000 
عندما عم أقاخرة مر شن ل يكد يمل منه اح نوم يكن جنا المرض قاصراً 


95 على القاهرة» فانه كان أيضاً قل أنه نتشر بي ديار الشام ومأت بسبيه خخلق كثير” ؛ 


وبسببه الزم ابن خلكان الفراش . وبعد حوالي عشرة أيام من بده انتشاره 2 
٠‏ وصلته الأخبار أله قد صديقا. من أقرب أصدقائه إلى نفسه وهو البها زهير» 2 
:فلم أبل” من مرضه مضي | إلى تربته وقرأ عنده شيئاً من القرآن الكريم 
وترحم عليه " ؛وي العام نفسه * بل وق الوم الذي قضى البها زهير فيه | 
نحبه ٠‏ توفي شخصض آخر» كان يحظى من ابن خلكان بكل تقدير واحترام 


0 وذلك' هواشيخه عبد العظيم المنذري . وقبل انشار امرض ومن يعد 


< تريح غله؛ كان ابن خلكان قد أذ يعثل نفه بلي كتاب في الراجم: 
وهو ما سأتحدث عنه في موضع آخر . ظ < < 
3 0 وجاء الانتصار في عين جالوت + ثم مفتل قطز ء ٠‏ بطل تلك الممركة اع 
محققاً محققاً الفرصة لتولي. الظاهر بيبرس الحكم ؛ وبمجيئه يدخل ابن خلكان في 
دور جديد ؛ إذ وقع عليه اخقيار الظاهر ليكون قاضياً للقضاة في ديار الشام. : 
.ولا بد من أن يكون ابن خخلكان النائب .قد لفت إليه انتباه رزجال الدولة. 


ظ 00 ليد لاست يراج ليغا الاي كان القاضي بالغام هى مجم ظ 


ودرا كات ذا 8 ع نم اد الفتح ٠‏ ولق كال اين ( العو الكامة 


ا ىا ل والوفيات 4 : ٠7‏ الحاشية ) . 


١ 0‏ الوفيات ؛ . 4 (الحاشية ) وانظر الخطط ” : ه حيث يقول أن حارة الباطلية احترقت 

ا اسلة 558؟ وي هذا التاريخ .كان ابن خلكان بدمشق ؛ وهذا يعي شيئين : : أنه فقد دارو إت ‏ 
كان له ثمة دار يمتلكهًا » ل و ل ا 

0 د في حارة أخرى . 0 
| ؟ السلوك ١/؟‏ : 4٠١‏ 

ع الوفيات * : م8" . 


و3 


الدين فق بل ان فيه بأمور بلغت الظاهر ٠‏ فقرر أن يعزله » ٠‏ 


٠‏ - وامستشاز الأمير جمال الدين ايدغدي العريزي في من وليه مكانه » فأشار 


' عليه بابن خلكان ٠ ١‏ وصدر . الأمر إلى .١‏ ن خلكان بأن يتأهب للسفر في صحبة . 
0 الملك الظاهر 4 فطوى أوراقه وجيع 0 3 وخرج قْ « الركاب العالي ‏ 
المولوي السلطاني المجاهدي المرابطي » من القاهرة يوم الاحد ا شوال سنة. 
و56 ُ( ووصل الركب, :دمسق :وم الائنين' 7 دي القعدة 6 ف أن المسافة 
استغر قته شهراآ كامل” ١‏ وق وم الحميس 8 ذي الحجة ( بعد الاستقرار 
بلمشق كيرا اع رك النجم ابن سبي الدولة عن القضاء 32 وتولل القضاء . 
ابن خلكان » وأمر النجم بالسفر إلى الديار المصرية وكان حاكا جائراً فاجراً 
اس وو د 1 وني يوم الجمعة بعده قرىء بالشباك 
الكمالي جامع د مشق تقليد القضاء لان خلكان « ويتضمن أنه فوض إليه 
لمكم في جميع يلاد الام من العريش إل سلية + تبي ليها قن وريد 
وفوض إليه النظر في أوقاف الجامع والمصالح والبيمارستان والمدارس وغيرها 
با كان تيد نكا كم المعزول 2 وفوض إليه تدريس سبع مدارس كانت 2 
نحت يد المعزول ل : العذراوية والعادلية والناصرية والفلكية والركنية 
ات والبهنسية )؛ ٠‏ وكان أبو اشامة كن حصر قراءة. .هذا التقليد . 
0 وبدأ ابن دشان عار هذه :المهاء الكيرة 0 من تعيين 200 
يد : وضبط للحت يده من أرقا و وتتصيب معيين في الدارس . 3 
00 اك الزمان ‏ 5 ع 14( . ش 
الوفيات 7 : 7007 ؛ وقد وقم في المنهل الصاني هال ابيع توه افج ]ا لحن ذه 
ذيل. الرو ضتين : 7١4‏ وعفد المان الورقة 15 والنقل فيه عن أبي شامة وعن تاريخ 
النويري 5 ا ٠‏ 000 ْ | 
ذيل الرو ضتين : 5١8‏ وعفقد المان ( نقلا عن أبي شامة ) : ١8‏ وابن كثير | : مم" 
و مخطوطة بر لين 1 .521 49 والدارس ١5* : ١‏ » وانظر الحديث عن هذه المدارس 
في الكتاب الأخير في صفحات متفرقة . ظ ظ 
ه نعرف من ثوابه على القضاء علي بن محمود الشهرزوري الكردي ( الدارس )44١ : ١‏ 
وقد توي سنة ولا" . 


لبجم ايم 


مه 


40 


من تعران إلى العلماء والأعيان » وإنشاء علاقات ودية في بيئة ما تزال جديدة 
. وكان من أولى المحاولات الني قام بها ». زيارته للعز الاربلٍ 4 لخن ظ 
لي سد لسن ويد لست بن )لوي رار قري 
من هذه الزيارة » فان العرّ كان ما يزال يعداه ذلك الفنى الناشثىء الذي لم 
01 تقدماً في العلم والمعرفة » بينا كان ابن لكان قاضي قضاة الديار الشامية» 
درى نفسه ي غير تلك المرآة ٠»‏ ولهذا دم الريارة الوحيدة » ولم يعد < 
بعدها ا قي 


الي كل أمرها ليد 3 00 اا له 
الآخر على المعيدين ؛ وأول مدرسة تخل عنها عي الركنية الملاصقة للفلكية » 
فقد نزل عنها لأني. شامة وثي ١‏ مجرم ك5 الى عانة بكر افون 
فيها من مختصر المزني » وكان ابن خلكان من المستمعين إلى درسه " .. ويبدو 
أن العلاقة بين أني شامة وقاضي القضاة ظلت طيبة » وأن قاضي القضاة 
استطاع أن يكسب ثقة المؤرخ 5 ذلك تمد أبا شامة يلجأ إليه في شرح حادثة ظ 
الكمال. خضر ابن أي بكر الكردي بمصرء وهي حادثة أدت إلى ” شنقه "2 قا 
أنه لم يحاول أن يغمز منه ني تاريخه على عادته في حال الآخرين . كذلك عيسن 
ابن خلكان بدر اللدين المراغي المغروف بالطويل. شارح طريقة العميدي معيداً 
عنده 3 المدرسة العادلية اأسيفية » وكفل له الاقامة بها » ولكن مدته فيها مم 
تطل إذ توفي سنة 55٠0‏ + وفيه يقول أبو شامة : عق قليل الدين تاركاً 0 
يا 6 ؛ وقد توفي المز الاربل سنة 480 ( يل الروضتين ). 
؟ ذيل الروضتين : 5١5‏ » وعقد الحمان » الورقة : ١*0‏ وابن كثير ١‏ : ه78 ومخطوطة 
برلين المذكورة والركنية نسبة إلى ركن الدين متكورس ( انظر الدارس ١‏ : 1707). 
ذيل ا ل كت أن ا ال ( 
عفن من البين قبي لأخام أبن ال 12 ش 
الوفيات م : 0اه+ - مه" (الحاشية) . 


ب- 


ليف 
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اللصلاة متبط با كان في من معرقة ادل وانلا عل اصطلاح لأعرين ٠١‏ 1 


وجعل محبي الديوان النواوي ثائيا_ > ل للدومة لتاضرية عل في وظيفه 0 


ئ حي صنة 0 


٠ 0‏ ويهمنا من أحداث سنة. كك حاذثتان تتصلان اتصالة تجماان كان : 0 
أولاهما ‏ : عودة العسا كر المصرية مع م صحبها من عسكر الشام من غزوة . ٠‏ 
إلى انطاكية 2 ودخوطهم دمشق ل فى نيان عن ع العام" واحضارهم ‏ - مما 0 
[ صادوه ب أذن حمار وحشس عر ضوها على ابن خلكان فقرأ عليها رسم « ببرام. دن 
: واستمد ا ا ع كما عن أن عمرا 0 
حمار الوحس. قد يبلغ مقدار عمائمائة. اسنة ؛ . والحادثة الثانية هي وصول ب 


العسكر المصري عرة أعرى مق عضر خين ذي. القعدة وعلى مقدمتة عز الدين [ 
الدمياطي 6و قبضهم علىنائب السلطنة يدم مش قالحاج علاء الدبن طيبز 
لأنه كان عسوفاً يمكن البدو من شراء الغلال فرتقع أسعارها عليا » ويخوف ‏ 





س الوزيري»” 1 


الناس بجوم التر : فيهربون من مواطتهم. 6 وتولية. الأفير جمال الدين 00 


أقوش المعروف بالنجيي * الذي أسس مدزسة عرفت بالنجيبية لصق المدرسة 
النورية ( روات عليه الال جارة + عات ردي ا 


: ون اشن لي رجهي كن م ف لكر لد طول انيه 
القدوم إلى دمشق مرة رع 6 وقد أي النقهاء بقتله بقتله 6 واستدعى الظاهر | 
ابن خلكان وعرض عليه تلك ١‏ اقناوى1 م 0 

: ذيل ل 00 -- ' ل 
ِ الدارس . ١‏ : . 
» ذيل ألر و ضتين : "١9‏ . 
؛ الوفيات ١‏ : وو" - ووم . | [ ظ 0 
١‏ ه ذيل الرو ضتين ام - !"7 ؟ وقد توفي لتجيي سنة اا وكات كير الصنقة عب ٠‏ 
0 . لعلماء ( أبن .كتير ١‏ : 81؟ والادارس ١‏ : 458ة). ١ ١3‏ [ 
١‏ ابن كثير ١+‏ : م578 ومخطوطة يرلين . 
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ظ 1 ولا منصب دريس ب 1 الحديث 1 في أواخر جمادت الآرة ر 1 بل 3 . ٠‏ 


1 لت 27 خطبة دكي المبعث » والحديث والكلم على . سنده وفته 6 ٠‏ كان ف 5 
| إن خلكان أن جحضور :ذلك الدرس١‏ 5 | 52050070 


وي سنة 7617 كانت احدى غزوات الظاهر الكثيرة . ضد قلام ا 7 


في بلاد الشام »؛ وقد وجه همه في ذلك العام للاستيلاء على قيسارية ؛ فاستولى 1 
عليها في جمادى الأولى » ثم استولى على أرسوف في رجب» وكانت القاعدة ‏ 


المتبعة .إزسال. كتب اليشائر إثر .كل فتح » وقد ورد عليه كتاب البشارة 
بفتح أرسوف من إنشاء فتح الدين عبد الله بن القيسراني مفتتحه كالآتي : 
. وجدد الله البشائر الواردة على المجلس السامي القضائي وسسره بما أسمعه » 
وأبطل ببركته. كيد العدو ودفعه. وجاء بها سبب الخير وجمعه ‏ .ولا زالت 
5 النهاني إلبه واردق» والمسرّات “عليه وافدة» ونعم الله وبركاته الذي متزرايدة » 2 
م وصف للفتح » وتوجيه لابن خلكان كي يحدث بهذا النصر الفققهاء والعدول: 
وبكاتب نوابه بخبره » وينشره بين الناس » ويدعو للملك باطراد التصر" .. 
0 وبعد الانتتصار في أرسوف استدعى الملك الظاهر قاضي القضاة وجماعة 
العدول ووكيل بيت المال وجماعة من الفتقهاء والأنمة ظ لكي يشهدوا. تمليك ظ 
الآمراء ما وزعه عليهم من الاقطاعات ؛ وحضر ابن خلكان إلى غزة وكتب ظ 
مكتوباً خاصا بالتمليك. ». وهذا بعض نصه ليكون فيه دلالة .على . 
ابن خلكان الانشائي : وأما بعد . .. فان خير النعمة نعمة وردت بعد الياس 0 


ظ وجاءت بعل" توحشها وهي حسنة الايناس. 4 وأقبلت على فرة من تخاذل 00 
ظ لملوك وتجاون الناس + وقرعت أبواب الحهاد وقد غلقت في الوجوه » وأنطقت - 


ألسنة المنابر وشفاه المحابر بالبشائر ابي ما اعتقد أحد أن بها تفوه فأكرم 7 0 200 


7 0 اسيل امار سات قله الس نبا 2 وفتحت رد أبواي‎ ١ 


: كان‎ ١ والدارس‎ +47 : ١“ ل الروضتين : 4" 7 كثير‎ ١ 


0-2202 * ذيل مرآة الزمان ؟ : وام .مم 
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وزعت عن الخار --3 ا : ور للك من الل الأجاج ا" 
المر ات بالبر يبن والبحرين ... ) وهي رسالة طريية 2 لا يختلف أسلوبما 
ظ المسجوع عما درج عليه كتاب .ذلك العصر . وبعد أن قرىء .هذا الكتاب 
على السلطان » كتب أيضاً كتاب التمليك الشرعي لكل أمير 0 وفرقت الخ 

08 الأمراء و ٠‏ وأحمن 2 إل ابن خلكان ىد عليه' 


وأجرى الملك الظاهر في هذه. ا بعد عودته إلى القاهرة أول : تغيير 
جذري في نظام قضاء لضاف افقد كان قاضي القضاة بعصر 00 5 
في ديار الشام حبى ذي الحجة من هذا العام عد - شافعي المذهب ء وضادف أن 
كان صاحب هذا المنصب صر وهو ابن بنت الأعز يتوقف كثيراً في أمور 
تخالف مذهب الشافعي » فأصدر الملك الظاهر أمراً بتعيين ثلاثة قضاة آخرين 
مستقلين في الحكم ٠‏ بمثلون المذاهب السنية: الثلاثة ثة ‏ الأخرى ' ؛ ولكن هذا 
القرار لم بجر تنفيذه ني ديار الشام إلا في السنة التالية( 554 ). قفي 'شهر ججادى . 
منها وصل المرسوم الشريف الظاهري بأن يكون ‏ 3 دمشق أربعة قضاة »2 
ووصلت ثلاثة لايد لعن النيزن عيذ بي جلاء اغتلي وازين عه إلبات 
الزواوي المالكي وشمس الدين عبد الرحمن" بن الشيخ أني. عمر الحنيل : 
ولكل واحد منهم الحق في تعيين نائب أو عدد من النواب 5 فألى. المالكى 
أن يقبل » ووافق الحتيلٍ إل أنه اعتذر اليد 1 وقبل الحنفي 6 |5 كان 
في حقيقة الخال نائيآً لابن خلكان ٠‏ غير أن الظاهر عاد يؤْ كد على المالكى 
والحنيل بضرورة القبول » وإلا انتزع ما بأيديهما من الأوقاف . فأجابا ١‏ 
وف اليوم الي أشهد ملكي عل نقسه بأنه عزل تفمه عن القضاء والأوقاف »... 
وده لامر م فقيل أعيرا إلا أنه لل و 0 ١‏ 


و34 انون به 0 ا 0 
؟ ابن كثير ١‏ : ه54 وذيل مرآة الزمان * : 4 وهو يمال ذلك بن أبن ينت“الأعز 


ل لوا ال ال الاقي ركرم » فأشار 21 
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الجامكية ( أي المرتب ) وقالا : نحن في كفاية » فأعفيا منها ١‏ . 
وهكذا اجتمع في دمشق على القضاء « ثلاثة » شموس ': شمس الدين 
. عبد الرحمن الحنبلي وشمس الدين محمد بن عطاء الحنفي وشمس الدين ابن 
خلكان » وحدث أن عين ابن خلكان له نائباً لقبه شمس الدين أيضاً » فأثار 
ذلك بعض الظرفاء إلى التهكم من كثرة تلك الشموس » بينما يعيش الناس 
في ظلام : 
أمل دمشق استرابوا ‏ من كثرة 05 
إذ هم جميعاً شموس٠0-‏ وحلهم في ظلام 
وقبل غير ذلك آرفا " 4 .وسدو أن روح الفكاهة هنا قد جارت على 
الحقيقة » على الأقل بالنسبة إلى ابن خلكان » فلم يذكر أحد" أنه كان سبباً 
5 ظلم أو ظلام طوال توليه القضاء بدمشق . ولا ندري كيف استقبل ابن 
خلكان هذا التننظيم الحديد الذي قلّص من ظلال وظيفته وأنقص من أطرافها 
كثيراً » ولعله ارتاح إلى الوضع الحديد الذي كفل له إزاحة مسئوليات كثيرة 
كانت تثقل كاهله » ونجعل نشاطه موزعاً في مجالات ممختلفة . 
وني عام 555 حقق الظاهر انتصارات كثيرة وخاصة أخذه لصفد» فوصل " 
إلى ابن خلكان كتاب من إنشاء كمال الدين أحمد بن العجمى يتحدث عن 
تلك الانتصارات : وستتوالى هذه الانتصارات سنة 555 ثم سنة 559 وني 
كل مرة كان ابن نخلكان يتلقى كتاب بشارة بما ثم من إنجازات” ٠‏ الغرض 


”45 :١« وابن كثير‎ ١49 : وعقد المان ( نقلا عنه)‎ ٠85 - ذيل الروضتين: ه“#؟‎ ١ 
» نقلا عن ابن كثير ) : والمنهل الصابي‎ ( ١١ ٠: ١ و محخطوطة برلين المذكورة والدارس‎ 
1 . "١و‎ : والصفدي لا‎ 

؟ ذيل الروضتين : ٠"‏ وانظر الصفدي لا : و6 . 

* ذيل مرآة الزمان ٠‏ : ممم ء» 4#" ؛ ولاس بعد أخذ يافا والرسالة من انشاء القاضي محبي 
الدين 0 ؟ بابام على أثر فتح الشقيف من انشاء أبن العجمي ؟ م“ إثر 
فتح انطاكية من انشاء أبن عبد الظاهر ©» وهذه 70 دو ؛ أما أحداث ود فهي / 
الاستيلاء 0 : ه؛ وحصن عكار " : #8 . 
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مئه تعميم النباٌ بين الناس . ظ 
ومن الصعب أن نحصر نواحى النشاط الذي كان يقوم / به ابن خلكان 
أثناء هذه الفترة الشامية الى امتدت عشر ستوات: كافلة : ولكن ل وس 
في أن منصبه قد وصله بفئات متنوعة من الناس ٠‏ فيهم العالم والأديب وفيهم 
إلى جانب النواب والعدول ‏ كثير من أبناء الفئات الشعبية . وكان حس” 
الموؤرخ لديه يدفعه إلى توئيق علاقته باناس يستطيع أن يحجد لديهم الأخبار 
والتجارب ٠»‏ وذلك كان شأنه منذ أن كان نائباً في القضاء بالقاهرة » فهؤلاء 
كانوا بمثلون لديه مصادره السماعية أو الشفوية . فمن معارفه من هذا القبيل 
محاسن .بن الصوري (--55# ) عريف سوق الكتب بالقاهرة ( ولا ريب في 
أن ابن خلكان كان ذا علاقة وثيقة بالوراقين ودلالي الكتب ) ؛ ولقد لقيه 
مرة في الايوان الكبير بدار الوزارة عند الباذرائي رسول الديوان فأخيره أنه 
دخل تلك الدار ( دار الوزارة ) في أيام شاور ورأى شاور جالساً في صدر 
ذلك الايوان' . وثي دمشق كان ابن خلكان 0 على مجلس ابن اسفنديار 
الواعظ 575--١(‏ ) وكان يحكحي له الحكاية ثم يعيدها فيتمبى ابن خلكان 
أن لا يفرغ من حكايته وتنميقه" . وكان كثيراً ما يجلس إلى أكبر تجار 
دمشق الوجيه ابن سويد التكريتي 70-١‏ ) ويستمع إلى أقاصيصه ‏ فقد 
كان من المعمرين - ؛ وقد بلغ من منزلة الوجيه هذا أن متاجره لم يكن يتعرض 
ها متعرض وان كتبه كانت نافذة عند ملوك الأطراف وماوك الفرنج بالساحل» ظ 
وكان أثيراً لدى الملك الظاهر ٠‏ كا كان كثير المكارمة للأمراء والوزراء 
وأرباب الدولة يهاديهم ويقضي حوانجهم" وقد كان ابن مرولة ارقا ار 
خلكان . وكان يعتمد على هذه الصداقة بي قضاء بعض أعماله » ومرة 
رأى ابن خلكان فيما يريده صديقه تجاوزاً لمبدأ العدالة لديه فاعتذرء فقال له 
١‏ ذيل الروضتين : +7 . 
؟ الدارس ”_' : ١١4‏ . 
أنظر تفصيلات أخرى عن ابن سويد في ذيل مرآة الزمان ؟ : 0م - 9م؛ » والمولتف 
يقص عنه حكاية في الوفيات ٠‏ : 740 . 
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ابن سويد : ما يكون الصاحب صاحباً حى يعرق جبينه مع صاحبه في جهنم 
فأجابه ابن خلكان : بلى يا وجيه الدين صرنا معك قشلمشاً وما ترضى١‏ 
وكان شمس الدين قزا أوغلي من معارفه بدمشق ء وقد حدثه عن 
الاختلاف في تاريخ ولادته بين ما ذكر ل ا م 
كانت فانحة لإفادته من كتابه مرأة الزمان )" 

ول الهف مهاماتة الكثيرة عن ممارسة بعض أنواع «الرياضة الأدبية ع 2 
ظ فقد كان ابن خلكان ‏ خضوعاً للروح السائدة في عصره - مغرماً بالآلغاز , 
ولهذا جد الرسائل تدور بينه وبين صديقه ابن عدلان الموصلي ( 555 ) القاطن 
بالقاهرة في هذا الأمر" . شيء واحد فقط حالت المهمات دون انجازه . 
وذلك هو تكملة التاريخ الذي بدأه ٠‏ ولكنه مع ذلك لم يكف عن اقتناء الكتب 
والاطلاع على ما بجده منهأ 2 ديار الشام 6 واستخراج المادة الي تنفعه من 
دعل إذا سمحت الظروف بائجاز مشر وعاته التأليفية 5 ولهذا فاله حين عزل 
عن القضاء سنة 559 وجد الفرصة سانحة لاستئناف العمل في التأليف . 

لماذا عزل ابن خلكان عن القضاء ؟ في ١6‏ شوال سنة 559 دخل الظاهر 
بيبرس إلى دمشق وعزل القاضي ابن خلكان ٠‏ فسافر ابن تخلكان إلى الديار 
المصرية في شهر ذي القعدة ؟ . وليس في المصادر أية إشارة إلى أن هذا العزل 
كان ناجماً عن أية تهمة واضحة وجهت إليه » مما بمس” عدالته أو دقته في 
أداء واجبه . كل ما تذكره المصادر أن ببهاء الدين ابن حنا وزير الظاهر هو 
الذي سعى ي أن يولي عز الدين ابن الصائغ القضاء » وأقنع الظاهر بذلك ء 
فكتب تقليده وهو بظاهر طرابلس قبل أن يصل إلى دمشق * . ويبدو أن 


الصفدي /ا : ١١”م‏ - #(١‏ . 


١ 

؟ ذيل مرأة الزمان ١‏ : #غع . 

“ انظر صورة من هذه المراسلة في ذيل مرأة الزمان ”* : 79و” . بمو؟ . 

: عمّود اللهان : ١5١‏ (ومحخطوطة برلين المذكورة) وابن كثير ١‏ : وه"9 وذيل مرآ 
الزمان *؛ : 8م . ظ 

ه المصادر السابقة . 
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بهاء الدين لم يكن يرتاح كثيراً لابن خخلكان ويعزى ذلك إلى صلة ابن خلكان 
بالأمير أحمد بن حجى ٠‏ فقد كان هذا الأمير ينتسب إلى البرامكة وإذا 
حضر إلى دمشق ذهب لزيارة ابن خلكان وقال له أنت ابن عمي » فيضيفه 
ابن خلكان ويكرمه » وكان ابن حجي يثني عليه عند الظاهر . فاغتاظ من 
ذللف العاتحيه يوا الذين: وشم عل عولفه ويذمته هنك اللاهر ١‏ وسار عن 
بعد كيف تعمد اذلاله وإهماله . وقد ذكر ابن حجر أن موسى بن أحمد 
ابن خلكان كان فيما يقال سبىء السيرة وأن والدهكان يطيعه وأنه كان السبب 
للك و عرزل امف مف قال اله رن ليير ::: 


وكيف يوق رشده حاكم ‏ حكم في لحيته موسى" 

ولكن إن كان شىء من ذلك صحيحاً فانه يتصل بالعزل الثاني لا بهذا 
العزل الذي وقع سنة 8 ٠‏ ذلك لأن موسى في هذه الحادثة لم يكن يتجاوز 
الثامنة عشرة » ولم يكن قد طمح بعد إلى منافسة الآخرين ني بعض المناصب . 
نحيث تثور سبب تصرفاته الحفائظ وينسب إليه سوء السلوك . 

وحين عاد ابن سخلكان إلى القاهرة معزولا” . أخذ يبحث عن مصدر 
للرزق » فيقال انه وجد منصباً تدريسياً في المدرسة الفخرية " » ولكن ربا 
لم يستطع الحصول على هذا المنصب في أول عودته » أو انه كان منصباً قليل 
العائدة»إذ نجده في القاهرة يعاني ضائقة مادية شديدة »وهو صابر وحينعرف 
بدر الدينبيليك الحازندار بما يعانيه أمر له بألفيدرهم ومائة إردب قمح فأنى من 
قبولهاء ؛ وزاد جفاء الصاحب بباء الدين ابن حنا له في تلك الأيام » وسبب 
ذلك فيما يقال أن ابن خلكان عمل للملك الظاهر نسباً ألحقه فيه يجنكزخان » 


. ١١9 : عيون التواريخ » الورقة‎ ١ 

؟ الدرر الكامنة ومو : ١:‏ ., | | 

الوفيات » مقدمة الترجمة الانجليزية 4 : 1ف وهذه المدرسة كانت فيما بين سويقة الصاحب 
ودرب العداس » عمرها الأمير الكبير فخر الدين أبو الفتح عمّان بن قزل الباروهي 
أستادار الملك الكامل محمد بن العادل ( الحظط ١‏ : 50" ). 

: الصفدي لا : #١١‏ والمنهل الصاني . 
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فلما وقف عليه الظاهر قال : هذا يصلح أن يكون وزيراً » اطلبوه . فخشي 
الصاحب على نفسه » وسعى إلى أن أبطل القضية وجعل السلطان يتناساها ١‏ ؛ 
وتزيد هذه الرواية شيئاً ربما لم يتفق مع خلق ابن خلكان ونفسيته إذ تنسب 
إليه أنه كان كل يوم يركب ويقف بباب القرافة » ويمثبي قدام الصاحب 
إلى أن يوصله إلى بيته" ؛ وتصور مقدار ما بلغته حاله من الفقر بأنه لم يبق 
له غير البغلة يركبها وأن عبداً له كان يعمل ويطعمه من كسب يده" . 
ولكن ابن خلكان قضى ني القاهرة ‏ بعد العزل - ما لا يقل عن سبع سنوات» 
وربما كانت هذه الرواية نما تصور حاله في آخر تلك الفرة » إذ نجعل هذا 
الفقر سبباً في إعادته إلى القضاء مرة أخرى » وعاملا” ني اثارة عطف الصاحب 
بهاء الدين عليه ؛ ورغم ما قاساه ابن خلكان في هذه الفيرة من ضائقة مادية 
مضى في ا كمال كتابه » وقراءة كتب جديدة يستمد منها المعلومات والفوائد . 
ولما عاد إلى القضاء بدمشق سنة 519/1 كان قد انتهى من تدوين أكير ما كان 
فد أرجأه بسبب زحمة العمل. في شقون القضاء . 

كتب تقليد لابن خلكان بقضاء دمشق وأعمالها من العريش إلى سلمية » 
على مثل حاله السابق ؛ في ذي الحجة سنة 17> » وحضر عند السلطان الملك 
السعيد ( إذ كان الظاهر والده قد توثي ) لابسأ للخلعة . وني السابع والعشرين 
من الشهر المذكور توجه إلى دمشق » فدخلها في 71 مهرم سنة /ا/ا5 ؛ وكانت 
الأخمار بتوليه القضاء قد وصلت إلى دمشق فامتنع ابن الصائغ عن مبياشرة 
أعماله ؛ ولم تستطع السنوات السبع أن تسبي أهلها قاضيهم المحبوب » فخرج 
الناس لتلقيه » حبى وصل بعضهم إلى غزة وبعضهم إلى الرملة » واخرون 
إلى قطيا » وكان يوم دخوله مشهوداً » لم ير ما يشبهه في الاحتفال والزحمة » 
وركب نائب السلطنة عز الدين أيدمر يجميع العسكر لتلقيه » وتوجه حال 
دخوله إلى المدرسة العادلية » فجلس فيها » وتوافد الشعراء يبنئونه » وتبارى 
القراء في القراءة » وألمح كثير من الشعراء إلى أن السنوات السبع كانت 


. #”١١ : الصفدي لا‎ ١ 
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0 يوسف »2 مولام لدي قن يجيء عام الغوث الذي حل" عليهم 
بقدوم ابن خلكان' ظ 

ظ و سابع عشر صفر افتتحت المدرسة الظاهرية الي أنشأها الملك السعيد 
باسم أبيه » بي موضع دار العقيقي ٠»‏ ولم تكن المدرسة قد كملت بعد . 
وحضر الدرس نائب السلطنة عز الدين ايدمر وبقية القضاة والأعيان» وكانت 
المدرسة وقفاً على أصحاب الشافعية والحنفية » وكان مدرس الشافعية رشيد 
٠‏ الددين اسماعيل الفاري صديق المو لف وذو المدائح الكثيرة فيه » وقد حضر_ 
قاضي القضاة درسه ومعه ابنه مومبى » أما مدرس الحنفية فكان صدر الدين 
سليمان الحنفى بعد استعفائه من قضاء القضاة عمصر" » وفي ذي القعدة فتحت 
المدرسة النجيبية » ودرس فيها ابن خلكان أيضاً ثم نزل عنها لابنه كال الدين 
موسى » وفتحت الخحانقاه النجيبية » وكان صاحب المدرسة واللخحانقاه » قد 
جعل النظر في أوقافهما إلى ابن خلكان” , وكذلك فعل في سائر ما أوقفه؛ 

وكانت أول رسالة وردت عليه من مصر بعد توليه القضاء هذه المرة » 
رسالة بانشاء تاج الدين ابن الأثير الحلبي تبشر بوفاء النيل ( سنة /ا17” ) وفيها 
يقول : لا زالت أيامه مستفتحة بالهناء وسعادة الآ ناء وإشادة الثناء » إذ كان 
أمل غيره من دهره إشادة البناء . وكلمة «غيره» هنا تشير فيما يبدو إلى القاضي 
الذي. كان قبله 0 » إذ كان يكثر من القول في جا لسه 


١‏ عيون 50 الورقة ١٠5غو».‏ 70000 ١‏ )الورقة :4م والصفدي 
الا : و. ‏ .إلم » وإنياء الأمراء » الورقة : ه”_ والمنهل الصاي ؟ وعمقود الحمات 
الورقة : ١٠707‏ ومخطوطة ب لين المذكورة » الورقة : 445 وابن كثير ١#"‏ : 4لاسا س 
58 . ظ 

؟ عقد الهان » الورقة : 70ا١‏ ومخطوطة برلين الورقة “44 3 كنس ١#‏ : ١٠م؟‏ 

والوفيات 4 ف دوا - لاه ١‏ (المين والحاشية ) ؛ وقد انفرد المؤلف بقوله ان افتتاحها 

كان في ١‏ صفر أما المصادر الأخرى فذكرت أن ذلك كان في ثالث صفر » والمؤولف 

أدرى بذلك لأنه شهد افتتاحها بنفسه . 

المصادر السابقة نفسها . 

مخطوطة برلين » الورقة : 440 . 
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( عمرت ىُ الأوقاف كذا قفنت للأيتام كذا )؛ وقد أشار إلى هذا التعريض ‏ 
ابنه موسى' ظ 

وقضبى ابن خلكان ني منصبه الحديد قرابة ثلاث سنوات وهو يصرف 
الأمور دون منغصات » إلى أن حدئت فتنة سنقر الأشقر » وخلاصتها أن 
سنقر الأشقر تولى نيابة السلطنة بدمشق بعد عزالدين أيدمر الظاهري © ثم 
ادعى لنفسه الاستقلال بالسلطنة ء وتلقب بالملك الكامل وحلف له القضاة 
والأعيان » وكان الذي شجعه على ذلك اضطراب الأمور في مصر حول 
. الملك السعيد وخلعه من السلطنة وتولية أخيه الملك العادل سلامش »2 وعمره 
يومئذ سبع سنوات ء ثم عزله ومبايعة المنصور قلاوون الصالحمي » فلم برض 
ذلك سنقر الأشقر وأراد الاستقلال بالسلطنة » وأرسل إليه المنصور 8 ا 
يقبح فعله وأن ذلك يغرق الكلمة ويوهن الآمة » فلم يصغ له . عندثل 
أرسل إليه المنصور جيشاً بقيادة الدين سنجر الحابي و 5 اهز يمة 
على سنقر الأشقر' 

ويبدو أن 03 خلكان كان ني من بايع سنقر الأشقر” ء ولذلك فانه 
ما كاد يدخل على سنجر الحا بي ليسلم عليه حين استقر ركابه بدمشق ‏ 
حى قبض عليه واعتقله في علو الخانقاه النجيبية ( ١‏ صفر 774 ) واستدعى 
القاضي السابق ابن سبي الدولة من حلب وعهد إليه بالقضاء بدلا" عنه؛ . 
3 سنجر الحابي على ابن خلكان بأن يخلى المدرسة العادلية » كي يسكنها 
بن مي الدولة » فاستدعىابن خلكان جمالا” لينقل امتعته إلى جبل الصالحية . 
وبيئما كان نقل الأمتعة ري » وصلت رسالة من الملك المنصور 0 
بع يك او ايب . وجلس سنجر 


7” 0 0 : الوفيات ده‎ ١ 

؟ ابن كشر ١#‏ : مم 74١‏ وعقد المان » الورقة ١78‏ وما بعدهاء وعيون التواريخ 
الورقة فيه . ظ 

+ في كنز الدرر م : مم5 أنه افى بقتال العساكر المصرية . 

؛ ابن كشير م١‏ : 58١‏ وعقد الهان » الورقة : ١8+‏ . 
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سما 


في دهليز بالميدان الأخضر وحضر عنده الأمراء والأعيان من عسكر مصر 
والشام وأعيان الناس ٠‏ وأخذ يقرأ عليهم كتاب المنصور » وبعد التهنثة بالظفر 
والعتب على من اشيرك بي تلك الحادثئة ورد ذكر العفو العام وفيه مما يخص 
ابن خلكان : « وغير خاف ما يتعين من حق المجلس السامي القضالي شمس 
الدين أحمد ابن خلكان » أعزه الله تعالى » وقديم صحبته بنا وخدمته علينا 
وأنه من بقايا الدولة الصالحية » سقى الله عهدها » وقد عنما باعادته 1 
ما كان عليه من قضاء القضاة بالشام . وبسطنا يديه في النقض والازرام ١)‏ 
ومع الرسالة خلعة سنية لابن خلكان » فركب القاضي من ساعته إلى حيث 
كان الأمراء مجتمعين وسلم عليهم . ثم نزل وباشر الأحكام » وأحضرت 
له خلعة التشريف فلبسها وصلى با الجمعة ٠.‏ وكتب إلى الملك المنصور 
رسالة يدعو له فيها ويتنصل مما نسب إليه ويعتذر » فجاءه جواب الملك 
المنصور بالشكر وقبول العذر » وبعد مدة أضيف له قضاء منطقة حلب 
وأعمالها وأذن له أن يستنيب فيها من يختاره' ؛ ولا ريب في أن الناس ابتهجوا 
بالعفو العام الذي شمل كثيراً منهم نهم » ولكن الكثيرين ابتهجوا أيضاً لآن 
قاضيهم المحبوب كان ممن شملهم ذلك العفو" . 

الكنن بتد أن يرك الناف المتدرر ل كان إلا تونق داشا 
للخواطر » وإلا فانه لم يمر أكثر من شهر ونصف على اضافة منطقة حلب 
إلى ابن خلكان حبى جاءه كتاب العزل عن القضاء 8 محرم سنة )54٠‏ 
وتولية عز الدين ابن الصائغ * ؛ ولا تذكر المصادر شيئاً عن سبب هذا العزل » 
اك يكن أن يقال عن تأثير ابنه موسى عليه » للحت رد بن ين ؛ 


عيون ات : الورقة 8 - 9١‏ ( ونسخة كوي ريلل... : لوق : ؟؟١)‏ وباختصار ‏ 

في أبن كثير 589١ : ١‏ وعقد الجان : ١8٠6‏ . 

عيون التواريخ : :8.0 »)© 7 ( ونسخة كوبر يلل » الورقة : انار عقن لات 

ومحطوطة وه : 48 . ا ظ 

ابن كشر ١‏ : ١ه"‏ . 

4 عيون التواريخ : ٠١١‏ وعقد الجان : 0م8١‏ ومخطوطة برلين : 449 وابن كثير ١‏ : 
ال 000017 ْ 
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وكان معنى هذا العزل أنه أيضاً ينحى عن التدريس في المدارس الى كان 
يتسلمها في العادة » وانقطع بالمدرسة اللجيبية الى كان ,يدوس. افيه اأئئة 
موسى »2 وبقي له مرتب مقداره ثلاثمائة درهم في الشهر » ثم أضيفت إليه 
المدرسة الأمينية خلفاً لعلاء الدين ابن الزملكاني ١‏ . وكان ذلك في العاشر 
من صفر سنة 58١‏ ' » واستمر على ذكر الدرس بالأمينية والعود إلى مسكنه 
بالنجيبية » والاجتماع بمن يتردد إليه من العلماء والفضلاء والأدباء » والبحث 
معهم والمذاكرة لهم وبث العلوم والفوائد»حتى ابتدأ به المرض يوم 77 رجب 
ثم وافته منيته وقت أذان العصر من يوم السبت 55 رجب سنة "581١‏ بالمدرسة 
الحمالية النجيبية » ودفن يوم الاحد التالي له » صلي عليه يجامع دمشى ثم دفن 
ا 0 الصحراء » شري العربة الصوابية الواقعة بسفح فح الحبل 
من جائبه الغرني' 


5 ثقافته ‏ مذهبه ‏ شخصيته . 


قد مر بنا في الفقرة السابقة ذكر بعض ما درسه ابن خلكان في مراحل 
حياته التعليمية » ومنه يتبين لنا أن المصادر قد أبرزت اهتمامه بدراسة الفقه 
وأصوله - وخاصة على مذهب الشافعى ‏ ودراسة اللغة والنحو » واتقانه 
هذه العلوم » الي لا نعرف له فيها مؤلفا خاصاً » ولكنها واضحة في كتابه 
كلما عرج على بعض القضايا الفقهية واللغوية والنحوية » مؤكدة بشهادة 
معاصريه والاخذين عنه » فقد شهدوا له بالبراعة ني الفقه والأصول والعربية 
وبالمعرفة بالمذهب ( أي مذهب الشافعي ) وبحسن ما صدر عنه من الفتاوى؟ ؛ 


١‏ أنظر الدارس ١4١ : ١‏ »ء والمدرسة الأمينية قبلي باب الزيادة من أبواب الحامع الأمري 
المسمى قدمماً باب الساعات » وبائيها هو أمين الدولة كمشتكين بن عبد الله ( الدارس 111/:1). 

.)١١8 : ونسخة كوبريللٍ‎ ( ١١ : مقدمة ألوفيات 4 : الصفحة (ي) وعيون التواريخ‎ ١ 

مقدمة الحزء الرابع من الوفيات : (ي » ط) وانظر مخطوطة برلين : 40١‏ وابن كثير 
١“‏ : (١ه.”#‏ » والدارس ١9# : ١‏ . 

4 الدارس ١4# : ١‏ نقلا عن تاج الدين الفزاري » وانظر كذلك : المنهل الصاي . 
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وتلك المعارف ‏ بالاضافة إلى عناصر أخرى في شخصيته ‏ هي الي أهلته 
منصب القضاءء وكفلت له التوفيق ي ذلك المنصب: مدة طويلة من الزمن »ع 
كما كفلت له القيام بأعباء التدريس فيما وكل إليه من مدارس . 


غير أن الأخبار الي استطعت جمعها عن تحصيله العلمي لا 0 إلا 
جانباً ؛ سيرآ من القاقة ٠+‏ تقد كان الرعل دام الاطلوع عقا الكتين: رنفق 
عن انان ٠‏ أو يعتمد الاطلاع ‏ عليها في المكتبات لموقوفة على اللدارس » 5 
ويكاد كتابه أن يكون مرآة تصور تدرج اطلاعه على تلك الكتب ' . ظ 


ويفصح كتابه عن ميل شديد إلى الشعر وأيام الناس"» ويغلبه حبنّه للشعر 
أحياناً ويزاحم لديه الحقيقة التاريخية ؛ وقد عرفنا أن ابن خلكان كان يطمح 
في أوائل عهده يطلب العلم أن يكون شاعراً » وقد نظم كثيراً من الشعر 
سيأني الحديث عنه في موضعه - وربما انتسب إلى جمهرة الشعراء من 
أصدقائه أمثال ابن مطروح وابن الحيمي والحزار والبها زهير ٠»‏ أولا أن 
انتسابه إلى القضاء كفل له رزقاً مقرراً ومكانة اجتماعية . وبعد العمل في 
القضاء لم تفير صلته بالشعر والاهتمام به ؛ وتغذية الذوق الأدني لديه باستمرار . 
وقد قيل فيه إنه كان أعرف الناس بديوان المتني في وقته" » وهذا واضح 
في كتابه نفسه . لا من كيرة إحالاته على ديوان المتنبي وحسب . بل لأنه 
عقد بعض التراجم في كتابه ( مثل ترجمة فاتك وكافور ) باعتماد كثير على 
الديوان . ونقل عن الشيخ تاج الدين الفزاري وغيره أنه كان محفظ سبعة 
عشر ديواناً من الشعر؛ ؛ وطذا بمكن أن يقال ان الموجه الاول في ثقا 
كان هو نزعته الأدبية التاريخية » 'وأن من مكملات تلك الصورة الثهافية 
اهتمامه بالفقه والنحو واللغة . 


١‏ انظر فهرست « مصادر المولف » في الحزء الخاص بالفهارس العامة » وانظر فيما يل الحديث 
عن تأليفه لكتابه «وفيات الأعيان» . 

؟ انظر أيضاً الدارس ١4+ : ١‏ نقلا عن الفزاري . 

* المنهل الصاقي » وابن قاضي شهية : 89١١‏ نقد عن لوال )واين ونون هم 

4 أبن قاضي شهية : 57١١‏ . 
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ويكاد يكون من الول المعاد الوقوف عند مذهيه ؛ فقد تقدام القول 
أنه كان شافعياً » كما كان سائر أفراد أسرته . وأنه ولي قضاء القضاة بالشام 
منفرداً يوم لم يكن يعين ني هذا المنصب إلا شافعي ». ٠‏ م ظل يلي هذا المنصب 
حين عين قضاة لسائر المذاهب السنية » فلا جدال بي أن الرجل كان سنياآً 
(وهو كردي الأصل ) شافعياً . ولكن الذي حداني إلى الوقوف عند قضية 
وا 1 ٠‏ ذلك هو غلام 
بن الشيخ محيي الدين . بن الشيخ عمر المدعو بالاسلمي صاحب الير جمة 
ا امهامه باقتباس ابن خلكان للمصادر الشيعية ». 
ولعله يومى إلى اهتمام المؤلف بالترجمة للأثمة الاي عشر ثم بالترجمة لجميع 
الحلفاء العبيديين » ولكن التهمة بالاتكاء على المصادر باطلة » وسيثبت فهرست 
مصادر الموؤلف الذي أفر دناه في الحزء الحاص بالفهارس أن أكر مصادر 
ابن خلكان إنما هى المصادر المعتمدة عند أهل السنة . ولو شئنا أن نقوي دعوى 
ماحه الارجية العقرية لقلنا : وما يدل" على الميل الشيعي لدى المؤلف أن 
كثيراً من أصدقائه كانوا من الشيعة بل من غلاتهم مثل أبي المحاسن الشوا » 
والشاعر الملّب شيطان الشام ؛ وأنه كان يرى في مدح الفرزدق لزين العابدين 
محض مدح ‏ و مكرمة ترجى له بها الحنة »" ؛ وأنه إذا ذكر معاوية في 
كتابه لا يرضى عنه" ؛ ولكن كل ذلك لا يدل على تش يع أو كيك للسنة . 
فنحن نستطيع أن تحمل اهتمامه بالأئمة الاثي عشر و 5 الفاطميين على 
محمل النظرة التاريخية الحخالصة » وصداقته للشيعة وغلامهم على روح الانصاف 
والتسامح في قيام العلاقات الودية بين طرفين مختلفين ني الانتماء المذهي ؛ 
وإذا كان ابن خلكان لا يعرضى عن معاوية فقد ورد بخطه الرضي عن عائشة 


١‏ انظر 00 الحيدرية للتحفة الاثنا عشرية ( طوبقبوسرأي رقم :» 56م" 
الورقة م4 /أ) » والفضل في لفت نظري إلى هذا الكتاب يعود إلى الآنسة وداد القاضي . 
؟ الوفيات ؟ : ه4 . 
وردت «رضي الله عنه » مرة واحدة عند ذكر معاوية ه : 5# والنص غير منقول عن 
خط المؤلف » وإنما كذلك ورد في المختار لابنه » ما يدل على أن ابنه كان لا يتفق تماماً 
دين لوقك نيل السيطانة .. 
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وعن طلحة والزبير » وهم تمن خاصموا علي وثاروا عليه » أما انحرافه بعض 
. الشيء عن معاوية وعمرو بن العاص وقبوله فيهما بعض الروايات الضعيفة » 
فهو موقف لكثير ممن ينتمون إلى المذهب السي ؛ ويكفي أن أشير هنا إلى 
إنصافه ‏ في موقف المؤرخ ‏ حين أورد فتوى الكيا الهراسي في حال يزيد 
ابن معاوية فانه شفعها بفتوى الغزالي المناقضة لما ١‏ . بل انه على المستوى 
الأدبي - كان شديد الغرام بديوان يزيد حبى حفظه جميعه سنة “17 بدمشق » 
وعرف صحيحه من من<و له و نتبع المنحول حبى ررد كل أبيات لصاحبها "0 
وأثى على شعر يزيد وقال انه في نهاية الحسن' ؟ وخلاصة القول انه ربما 
كان ابن خلكان ميالا إلى على وآله » ني بعض المواقف » ولكنه لا بحسب 
في الشيعة أو في من يكيدون للسنة ٠‏ كا أن ميله ذلك لم يبعد به عن منزلة 
الانصاف وتحري العدالة . ظ 

وإذ بلغنا الانصاف والعدالة في مناقبه فحري بنا أن نتحدث عن أهم 
العناصر الى تميزت بها شخصيته . لقد وصفته المصادر بأنه كان حسن الصورة 
نضيع النطق " :6 كا :وعلفته. أنه كات دواد كرها الا بنش شيع .+ 
وقد جعلته هذه الصفة مع المنصب القضالي » قبلة للمدح » فكان مداحه من 
الشعراء كثيرين ٠‏ مثل سعد الدين الفاري ونور الدين ابن مصعب ورشيد 
اللدين الفاري ونجم الدين أن المعالي ابن اسرائيل الشيباني » ومما مدحه به هذا 
الأخير » رجاء أن يمنحه بيتاً في مدرسته قوله* : 


قاضى قضاة المسلمين ومن إلى أبوابه تتوجه الرغبات 


بحر المعارف والعوارف من جرت أبداً له بفوائد ععادات 
١‏ الوفيات " : /املا! - هلم١؟‏ . 

؟ الوفيات 4 : 4ه" . 

» الدارس ١4# : ١‏ وابن قاضي شهبة : ٠١١‏ نقلا عن تاج الدين الفزاري . 

4 عيون التواريخ : 8١١/أ.‏ 
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وكان بجيزهم اللحوائز السنية على مدحهم' 

كذلك وصف بالتزاهة وكمال العقل وثبات الحأش » وهي خصائص 
هامة للقاضي » مثلما هي هامة في معاملة الناس جملة » ومن الطبيعي أن يكون 
الحد” هو الصفة الغالبة عليه مع الوقار » فهما من متطلبات القضاء أيضاً » 
وهذا هو الذي جعل مجلسه حافلا” بالبحث والتحمّيق والفوائد العلمية والأدبية " 
وكان أصحابه بحبون هذا المجلس للاقتباس من فوائده » على أن ذلك لا ينفي 
أنه كان بميل إلى الدعابة المهذ”بة في الأغلب . وكان شديد المسارعة إلى خخدمة 
الآخرين إلا" أن تودي الخدمة إلى ما يمس روح العدالة لديه » كذلك محدثت 
فيما سبق عن عفة يده عن قبول المساعدات المادية وهو ني أشد حالات الضيق ؛ 
لكام املات نع ماع اع اين ا 000 
من عرفوه" » وكان شديد التحرّج من أن نجري في مجالسه الغيبة » ويكره 
نقل الأخبار بالنميمة » وله في هذا الباب حكاية عميقة الدلالة » ربما ظنناها 
اليوم تتعارض مع منصبه القضالي . فقد حضر إليه ذات يوم رجل يخبره أن 
اثنين من الشهود العدول لديه كانا عاكفين على الحمر في مكان ما ٠‏ فأرسل 
أحد الثقباء يأمرهما باصلاح حاهما وتغيير هيئة المجلس » ثم توجه إلى بيته » 
حتى إذا عرف أن النقيب قد وصل وبلغهما ما أمره به » استدعى الرجل 
الذي أفضى إليه بالسر وقال له : أنا أبعث معلك النقيب (١‏ ثاني النقيبين ) فان ‏ 
كان حديئك صحيحاً فعلت ببهما ما ينبغي وإلا أشهرتك في البلد وقطعت 
لسانك ؛ فوافق الرجل لتأكده ثما رآ ألم النقيب وذهب به إلى ذلك المكان 
ظ فلم يحد أثراً لمجلس شراب » وأسقط في يد الرجل » واعيد إلى ابن خلكان » 
فأخذه في دهليز ومعه الدرة » وأخذ يبهدده » فشفع فيه النقيب » فقبل شفاعته » 
ثم أحضر المصحف وجعله يحلف عليه بألا يعود يقذف عرض مسلم* ؛ 
١‏ المنهل الصاتي ؛ وابن طولون : هم 
؟ ابن قاضي شهبة : 7١١‏ والمنهل الصائي ؛ وابن طولون : هم 


" عيون التواريخ : 6أالغ/أ. 
4 عيون التواريخ : 6/ألب » وشذرات الذهب هم : الإ - 8لا” . 
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وربما كان بعض الناس لا يقبل مثل هذا التصرف ويعده غمزاً في عدالة 
الرجل وميله إلى التحري الدقيق عن أمانة شهوده » ولكن القصة من ناحية 
احرئ: ندل" يل عيباني اج بيك بوعل مد 
٠‏ لمر صدي المزالق في الآخرين . 

وقد أثار بعض معاصريه زاويتين أخلاقيتين للطعن في سلوكه التمن 
- بالاضافة إلى كذبه بي نسبه ‏ وهما تعاطيه الحشيشة وميله إلى الغلمان » 
وقد أجاب عن الأولى بأنه لو كان يريد مثل تلك اللذة » لشرب الحمر » 
وأنه يرى في كل ما كان من قبيل الحمر والحشيشة أمراً محرماً » وتوقف عن 
الاجابة على التهمة الثانية . وذهب بعضهم إلى تعيين محبوبه » إلى أنه كان 
لمر ل سل لطر بن يعد ايد برا الولمان ١‏ 
ومن الصعب أن يقول الباحث الحديث شيئاً في هذه اي" ٠»‏ فان أكبر 
أشعار ابن خلكان الي وصلتنا غزلية » ولعل الذين نسبوا إليه ذلك إتما كانوا 
متأثرين بما يسمعونه من شعره ودوبيتاته ؛ على أن التعبير عن أحاسيس النفس 
شيء لا تقف دونه روح التدين الي كانت تغلب على سلوكه العام » وربا 
كانت هذه العاطفة ناجمة عن زمام شديد من الورع . وليس لنا أن نقول إنه 
إن كان هناك مثل ذلك الميل لديه » فانه كان و21 ليه لما تلك لأن 
الحديث عن هذا الميل إنما كان في دمشق ان اميا ا 0 
وكان قد بلغ الحمسين أو تجاوزها . أي كان الأمر فان صورة ابن خخلكان الي 
يمكن رسمها من المصادر تدل" على الاعتدال والتحرّج » ومثل هاتين الصفتين 
ا ل ل ل ل نا 
أو الشهوانية . 

وقد نجلت روح التدين لديه ني كثير من الصفات ني مرت الاشارة 
إليها : : كالتراهة والعدالة وكراهية الغيبة ... الخ ؛ وربما اقترنت أيضاً باكثاره 
من زيارة القبور : وذلك أمر كان يفعله منذ أن كان ني اربل" ؛ ولكنا 


1 انظر الففني يد : ام والفوات ١‏ ١ل‏ . 
؟ أنظر الوفيات "0خ . 
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حي أل بين روح الموؤرخ هنا » فان زيارته للقبور كانت جزءاً من تعرفه 
إلى أماكن الوفاة » وتدقيق ما يتصل بالتأريخ جملة ' . ظ 


ه ‏ ابن خلكان الناقد الآدني والشاعر : 


نر ابن خلكان أحكاماً نقدية كثيرة في مواضع من كتابه تدل كلها 
على النموذج الشعري الرفيع في نظره ؛ ويؤخذ من تلك الأحكام أنه | 
كان يعتبر شعر البحتري وصرّدر وسبط ابن التعاويذي وابن عنين نموذجاً 
للا يراه قمة الشعر العرني ( دون أن ينقص ذلك من اعجابه العام بالمتني ) 
فهو يقول ثي التعليق على بعض شعر البحتري : «هذا هو السحر الحلال 
على الحقيقة والسهل الممتنع » فلله دره ! ما أسلس قياده وأعذب ألفاظه وأحسن 
سبكه وألطف مقاصده 34 وليس فيه من الحشو شيء بل جميعه نخب )' 
ويقول في سبط ابن التعاويذي : « جمع شعره بين جزالة الألفاظ وعذوبتها 
ورفة المعاللي ودقتها 6 وهو بي غاية |الحسن والحلاوة 4 وفيما أعتقده لم يكن 
قبله بمائي سنة من يضاهيه » ولا يواخذني من يقف على هذا الفصل » فان 
ذلك يختلف بميل الطباع »”". ويقول في ابن عنين : «١‏ كان خاتمة الشعراء 
لم يأت بعده مثله ع ولا كان في أواخر عصره من يقاس به ) ؛. ولا يقارب 
هؤلاء بل ربما تفوق عليهم في بعض شعره سوى مروان بن أبي حفصة في 
مثل قصيدته اللامية الي منها : 

بنو مطر يوم اللقاء كأنهم ‏ أسود لهم في بطون خفان أشبل 

ودعي سيو ميا : «هذا حيري بو الددر الحلال لمنقح لفظاً 


ارا ع ان تك ل ريات د الال ع 5 :د كءه ) "# ١5١5 2 ١*5 2 ١54:‏ 
:'!#ا" ©» 5# : ١419‏ »6 !1:5 ؟ 88:60 )2 لاوأ . 

. ”"" : ١ الوفيات‎ 

الوفيات 84 : 55 . 

الوفيات مه : ١*4‏ . 


سد 27 | ضضه 


59 


ومععى وحتقه أن يفضل عل جميع شعراء عصره وغير هم )! . وكل هذا 
يدل على أن الو و هو محط اعجابه ٠»‏ وأنه يكيل 
. إلى حلاوة. السبك الموسيقي المتلاثم مع المععى دون أن يكون الشعر معتمداً 
على حشو" ؛ ويتميز هذا اللون من الشعر بسهولة الحريان مثلما يتميز بالامنتواء 
العام في المعبى » وربما ارتفع إلى مستوى الحزالة المحكمة ‏ دون نظر إلى ما 
نحتها من معبى »؛ وهذا نجده يرد انتقاد المعري لابن هالىء حين وصف شعره 
بأنه يشبه رحى تطحن قروناً فيقول اواصري الضيه و المقال » 
وما حمله على هذا إلا فرط تعصبه للمتنبي » " . هذا هو رأيه العام في الشعر 
فاذا جاء إلى التخصيص وجدناه يعجب بالمخالص اللحيدة والتقسيمات الموفقة 
وبعض أنواع الحناس ؟ » وذوقه في هذا لا يفترق عن أبناء عصره ؛ ويمكن 
أن نقول إن « مدرسة البحتري » هي الي صنعت مقايرسه النقدية » على تفاوت 
0 تلك المدرسة » حبى حين تصل إل الحزار وابن مطروح والبههة 
. ولديه مجموعة نن. القاريسن النقدية ابي أصيفة معتمدة ي عصره 
براي متشاءهتين في الوزن والروي * » والكشف عن تناوب 
الشعراء للمععى الواحد » أو الحديث عموماً عن قضية الأخذ والسرقة . 
والتدقيق في تعقب الشعراء للاخلال الحزئي بالمعنى » إلى درجة الاسراف 
أحياناً ١‏ . 
وتدل هذه المقاييس النقدية على المستوى الذي كان يطمح إليه في شعره ؛ ْ 
فهو شعر يمكن أن يوصف إجمالا” بالرقة والعذوبة » ولكن ليس له نصيب 
من ابنزالة » أو من حلاوة موسيقى قى البحتري ء كا أنه مشغوف فيه بالتضمين 


مم 
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حسبما تبين القطع التي جمعتها له في هذه الترجمة ‏ وللدوبيت عنده 
جمال خاص ع فهو يجمع إلى الرقة والعذوبة حرارة ف العاطفة لا تتوفر 
كثيراً في قصائده» وكان أحياناً يتناول معبى ورد في شعر أحد الشعراء فيصوغه 
دوبيتاً '. وعلى الحملة لم يستطع ابن خلكان الناقد أو ابن خيلكان الشاعر أن 
در تفع فوق الذوق العام في عصره أو أن يباينه » ولكنه كان مخلصاً في اعجابه 
بالنماذج الحميلة من الشعر المحدث . 


5 الوفيات م 1 دن 
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كتاسبك وفيا 3- 





























1 بها ابن خلكان المورخ : 


كتب ابن خلكان كثير أ ولكنه لم يؤلف إلا كتاباً 8 ولم يعرف 
إلا به : كتب كثيزاً من الشعر والنثر » وقيد بخطه مسوّدات كثيرة » وربا 
كانت هذه المسودات هي الي تشير إليها بعض المصادر حينما تقول انه صنع 
جاميع أدبية ' ؛ وقد أفاد هو من هذه المسودات في تأليف كتابه » ويبدو 
أن الصفدي اطلع عليها ونقل عنها بعض الادة " ؛ وإذا كان الصفدي قد 
صرح بذلك فان غيره نقل أشياء دون تصريح » وهذه المنقولات مما لم يرد 
في كتابه الوفيات : من ذلك قول الادفوي في البدر السافر : « مسعود بن 
عبد العزيز بن المحسن بن الحسن بن عبد الرزاق » هكذا ذكره ابن خلكان 
وقال : انه رأى ذلك بخط بعض الحفاظ المتقنين » الم سي 
ذيل 'مرآة الزمان نسب عل بن يوسف بن محمد بن عبد الله المارديي ؛ 
وشرف الدءين الكرابيسى المشهور بان العجمي ” '؛ وجاء ي مرأة الحنان نمل 
: يتعلق تعبك القادر الاك لا وجود له 2 الوفيات" 0 وكل ذلك دل" عل 


٠ َ‏ أن مقيدات ابن لكان كانت 4 بكتير ؟ ثما تضمنه كتابه الوحيد الذي 


00 خلد اسمه. :وهو (وفيات. الأعيان ). 


الجا ندري - على وجه اليقين اناهن اسيلا يلقن أنية 


الصفدي ا : م.م 7 

الغيث ::' : شلا . 

البدر السافر » الورقة : ١96»‏ . 

ذيل مرأة الزمان ؟ : للالا . 
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قطعة بخط المولف تنتهي بترجمة ذي الرمة» والموؤلف يسميها الحزء الأول » 
ويذكر أنه فرغ منه يوم الجمعة بعد الصلاة رابع شهر ربيع الأول سنة 
هه" ' بالقاهرة المحروسة ؛ ثم تابعم كتابة بقية التراجم ابتداء من حرف 
الفاء » وي نسخة مكتبة ولي الدين باستانبول ( رقم ) الي تقف 
التراجم فيها عند بحيى بن خالد البرمكي ما يفيد أن تحريزها ثم في سنة تسع 
وخمسين وستمائة 5809١‏ ) »2 وهذا يوافق ما قاله المؤلف نفسه من أنه اضطر 
إلى التوقف لتحركه إلى الشام متولياً منصب قاضي القضاة » وأنه سيكمل - 
كتابه إذا سنحت له الفرصة فيورد ما تبقى من تراجم كثيرة في حرف الياء ؛ 
ولدينا معظم القطعة الي أكل بها كتابه بخطه » ومن هذا يتبين أن كتاب 
ابن خلكان بي صورته الأولى كان يضم ثلاثة أجزاء » ولكنه أصبح في صورة 
أخرى خمسة كا يفهم من كلام ابنه موسى عندما صنع المختار . وقد انتهى 
ابن خلكان من اتمام كتابه دوم -جمادى الأولى سنة 5777 بالقاهرة المدروسة» 
ولكن هذا لا يعني أنه توقف توقفاً تاماً عند هذا التاريخ » إذ نرى فيه 
إضافات أخرى » لعل آخرها كان سنة 58٠‏ ه . 


كانت النواة الأولى لكتاب ابن خلكان موجودة في مسوداته مما نقله 
من المصادر الي اطلع عليها حبى سنة 554 ومما قيده عن طريق الرواية 
والسماع » ولكن نمو كتابه ظل” يطرد مع الآيام » إذ كان عثوره على 
المصادر وأخذ الفوائد منها يشبه الكشف المتدرج » مع أنه كان يعتقد حين 
أنجى الصورة الأولى من كتابه (حى ترجمة يحيى بن خالد ) أنه «لم يترك . 
كتاباً من الكتب الى في أيدي الناس المشهورة والحاملة» المبسوطة والوجيزة 
إلا اختار منه ما يدل ني كتابه » ' . ويمكن للمرء أن يقدر أن ابن خلكان 


١‏ يقول المؤلف في مقدمته : وكان ترتيبى له في شهور سنة 5٠04‏ » ولعل هذا لا يعي بداية 
التأليف » وبذا تكون المسودة الى لدينا نسخة ثانية من الكتاب ؛ وقد درس هذه المخطوطة ش 
دراسة مطولة الأستاذ كوريتون - حين تملكها ‏ في مقال نشره بمجلة الجمعية الاسيوية 
الملكية سئة ١841١‏ ؟ وقد أفدت من مقاله في هذا البحث . 

. 5٠4 : ١ ؟ الوفيات‎ 
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رغم تنقله » كان يقتي مكتبة حافلة بشتى المؤلفات ٠‏ فقد شهد ابنه موسى 
أنه رأى عند والده نسخة الوسيط للغزالي' وتملك كتاب « علماء الأمصار ) 
تصنيف الحاكم النيسابوري » بعد أن كانت النسخة في ملك شيخه ابن الصلاح 
(-54#") وبيعت في تركته ' » ورأى ابنه موسى بخزانة كتبه عشرة 
كتب بخط اللحواليقي مننها الكامل للمبرد في جزء واحد ومنها الحماسة واالخطب 
النباتية " ؛ وعدا عن الكتب الي اقتناها المؤلف اعتمد على كتب رآها عند 
الوراقين أو ني المكتبات العامة » فقد رأى لابراهم ابن محمد اليزيدي كتاباً 
في اللغة اسمه «ما اتفق لفظه وافترق معناه » في أربع مجلدات » ووصفه 
بأنه من الكتب النفيسة ؛ » ورأى نسخة من ديوان صريع الدلاء * ونسخة 
من الدرة الحطيرة بخط المؤلف ابن القطاع' » وعدة نسخ من صحاح 
الموهري بخط ياقوت الملحي وكل نسخة تباع بمائة دينار " » وكتاب الحخيل 
لبي شاكر وهو من أحسن الكتب وأمتعها في مجلد واحد* » والملخص 
للتبريزي في أربع مجلدات ؟ » وديوان ابن بابك في ثلاث مجلدات" » ونحقيق 
المحيط للخبوشاني في ١5‏ مجلدا '' . ولكن رؤية هذه المصادر لم تتفق له 
دائماً قبل أن أنهى الصورة الأولى من كتابه ؛ إذ يبدو أن اطلاعه على كتاب 
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0 في الشامل بخط مختلف قليلا” عن خطه الأصلي' ؛ وهو يحيل دائماً ‏ 
٠‏ إلى كتاضهة الأنساب السمعائي 4 ولكنه لم يحد الكتاب يمصر حين بدأ التأليف 
وم بر هنه .إلا نسخة واحدة حين كان في دور الطلبى بديار الشام 4 وإذا 


ذكر الأنساب فانما يعني مختصره لابن الأثير" ؛ كذلك يبدو أن اطلاعه 0 


على الذيل للسمعاني انما تم " في مرحلة متآخرة + .وفل» مثل ذلك في كتاب اسمه 
« اللميف » مجهول مؤلفه "' وق المرجمة الذاتية الي كتبها شيخه عبد اللطييف 
البغدادي؟ ؛ ولم يستطع الاطلاع على مرآة الزمان لسبط ابن الحوزي إلا بعد 
أن عاش قاضياً في دمشق ورآه هنالك بخط مؤلفه في أربعين مجلداً * ؛ وقد 
مكنته اقامته بدمشق من أن يرى ديوان دوبيت لفتيان الشاغوري ‏ وأن 
ى ني خزانة كتب المدرسة العادلية ( في شوال 58) كتاب التقريب في 
ست عملدات (من أصل عشر مجلدات ) وهي نسخة كانت للشيخ قطب 
الدين مسعود التيسابوري وعليها خطه بأنه وقفها“ ؛ وكذلك تملك بدمشق 
(579 ) نسختين من ديوان أي الدر .الرومي بعد أن كان يسمع أن له ديوانا 
صغيراً » فوجده في عشر كراريس »: أي صداق امسر الحبر* ؛ وإذا صحت 
رواية نسخة الظاهرية من الوفيات » فان الموؤلف رأى نسخة من مقامات 
الحر يري سنة +/ا> ' بخط مصنفها 3 امعد يي 0 
جلال الدين ابن صدقة وذلك مالف لا كان قد أثبته حول تأليفها . 
ادس اكاب بوره العاف ابن شان 9 في مواضع عل 1 


١‏ الوفيات : ١45‏ وها بعدها » وقد بدأ هذه الفقرة بقوله «قلت : ويا القرا اين اه 
الر جمة ... الخ » 5 ! ' | 
؟ الوفيات 4 : #م"5 . 
» انظر الوفيات ؟ : ١”‏ © لام” . 
0 
0 
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* الوفيات ؛ : ”٠»‏ . 
ا الوفيات .5 : »”»٠١٠.‏ . 
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أنه رأى الكتاب أو بعض أجزائه في دور متأخر ؛ ولم يظفر بمشيخة أستاذه ‏ 
ابن شداد إلا سنة 58٠‏ » وكانت النسخة مما قرىء على ابن شداد وكتب خطه 


: عليها بالسماع ١ع‏ اذا تذ كرنا أن جانباً من تر جمة ان شداد يعتمك على 


سرد مشيخته أدركنا إلى أي زمن جرى التعديل في تراجم كتاب الوفيات ؛ 
وكان تعرفه إلى كتاب «السيل والذيل » للعماد الاصبهاني بمصر أوائل سنة. . 
01 + فوجده ذيلا” على الحريدة بعد أن كان يظنه ذيلا” على كتاب آآخر" 2 | 
وإذا كان قد فاته الافادة من كتب رآها في بعض مراحل حياته ثم لم يعر 
عليها ( كرسائل ابن زبادة الي رآها باربل أو بالموصل ) " فانه لم يكن يستغرق 
الاطلاع دائماً على المصادر الكبيرة ذات المواد المتشعبة مثل تاريخ ابن الآثير » 
فهذا الكتاب يعد من أهم مصادره » ومع ذلك فانه حين كتب ترجمة أني 
الوفاء المهندس أخلى بياضاً لادراج تاريخ وفاته » ثم وجدها في تاريخ ابن 
الأثير » وكان بين الشروع ني التاريخ والعثور على الوفاة أكثر من عشرين 
سنة * » فاذا قدرنا أنه شرع في الترجمة ( وهي من القسم الثاني ) سنة 88 
فانه لم يعثر على تاريخ الوفاة ‏ في مصدر قريب منه ‏ إلا سنة 51/0 أو بعد 
ذلك ؟؛ وقد أقر المؤلف - ي حا ئمة كتابه ‏ بأنه حين عاد من دمشى (1515190) 
وجد ني القاهرة كتباً كان يؤثر الاطلاع عليها » وأن التخلي عن مهام القضاء 
مكنه من ذلك » فلم ينتفع من تلك الكتب لاتمام كتابه وحسب » بل لتحشية 
ما فاته في الصورة الأولى . ولا بد من أن نتذكر هذه التعديلات المستمرة 
في الكتاب عند الحديث عن التفاوت بين التسخ . 000015000 

03 وكان في ذهن ابن خلكان وهو يجمع مؤلفه ‏ ني المرحلتين ‏ أي قبل العهد 
الأول 2 قضاء القّضأة وبعده » أن يحقق خطة أخرى »؛ فيو لف كتاباً كبيراً 
في التاريخ ( لأنه كان يرى أن مؤلفه على ما هو عليه » كتاب محتصر 1 


١‏ ألوفيات 


0 4 
؟ الوفيات ؟ : ٠ه9‏ . 
# الوفيات " : 45؟ 
َ الوفيات 0 م5١‏ 
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أكبر الظن أنه كان يخطط لتاريخ عام على مثال:كتاب شيخه ابن الآثير , 
هذه الصورة لا يعتمد على الراجم ‏ فيما أقدار - وإنما يعتمد على الأحداث' ؛ 


وقد ظل” هذا الأمل حي حين انتهى من الصورة الأولى من كتابه » وكان 2 


يقدر أن يجيء الكتاب المطول في أكثر من عشرة أسفار" ٠‏ وعاد إلى حديث 
القرامطة وايراد التفصيلات عنهم في التاريخ الكبير حين كتب ترجمة يعقوب ١‏ 
بن اليث الصفار" » وهي ترجمة متأخرة كيرا حتى عما نيلها وما : 
بعدها من التراجم لأنه لا وجود لا فيما تبقى من مسودة المؤلف » وعندما 
خم الصورة الثانية من كتابه الوفيات كان ما يزال على عزم الشروع في كتابه 
المطول ( أي سنة 51/1 ) . < 

من السهل أن نقول إنه لم يفعل ذلك » لأنه لم يستطع الانصراف إلى 
التأليف » فقد كانت الفئرة المتبقية من اقامته في القاهرة حتى عاد إلى منصب 
القضاء بدمشق (سنة 876 ) لا تكفي لانجاز كتاب مطول كالذي كان 
يعتزم تأليفه ؛ ولم يذكر أحد” من معاصريه أو ممن جاء بعدهم أنه حققق 
تلك الأمنية » وليس بين أيدينا اليوم مما يتصل به سوى كتابه « وفيات الأعيان » 
ومعبى ذلك كله أن أمنيته ظلّت أمرا نظرياً لم يخرج إلى حيز الواقع » ولكن ‏ 
قُ النفس شيئاً من هذا القطع احازم : ألا مكن أن أكون مخطباً في التقدير 
ويكون ما انتوى ابن خلكان كتابته تاريخاً مفصلا في التراجم ؟ ترى لو 
وصلتنا نسخة أيا صوفيا ( رقم : الهم ) كاملة ‏ وفيها تراجم كثيرة 
لا ترد في سائر النسخ - ألم يكن من الممكن عد ها ذلك التاريخ المطوّل ؟ 
وهذه المنقولات اللي وردت ب البدر السافر ومرآة الحنان وذيل مرآة الزمان 
وقذارك آنا متمدة ماكرة مع سسودات اليرلقه + آلآ عكن أن تكزن 

. ١4ا!/‎ : *« انظر الوفيات‎ ١ 
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مأخيودة 


من التاريخ المطول ؟ أم ترى الآمر بالعكس وأن المتأخرين الناقلين 


عن ابن خلكان خلطوا بين مسوداته وكتابه ‏ كنا أراده ‏ وعدوا كل ذلك 
ظ كتابف وات الأعيان ؟ ومع دلك فاني رغم توفي عن الحسم في هذا 
الموضوع أجد العناصر المرجّحة لعدم تأليفه كتاباً مطولا” اتوى من اسار 
اللي تشير إلى وجود مثل ذلك الكتاب . 1 

ان ادر فلس درن عل ومع لبد رد وى "كان ووفنات الات" ش 


وقد كانت خطته في تأليفه واضحة تماماً حين شرع مور الي 
هذه الحطة الي بسطها ي مقدمته على النحو التالي : 0 


(0 


اله اورم إلا ان عرف تاريخ وفاته ظ وقد أكد هذه اللحطة 


الى ارات لامر للحسبن بن وهب نا يرجم لكلثوم 


( 


ابن عمرو العتابي' . 
أنه أن يذكر فيه أحداً من الصحاية ولا من التابعين » إلا جماعة 
يسيرة » فهل قوله إلا « جماعة يسيرة » يشير إلى التابعين وحدهم 


أر إلى الصحابة إيننا ؛ ذلك 7 اموا وهو مصدر لإشكال 


أنه 0 يذكر أغدا مق اتفلفاك + 


أنه سيذ كر جماعة ممن شاهدهم ونقل عنهم أو عاصروه 5 


أنه لن يقصر كتابه على طائفة مخصوصة مثل العلماء أو الملوك أو 


الوزراء أو الشعراء » بل سيتناول كل من له شهرة بين الناس ويمع 
السؤال عنه . 

أنه يتوخى الانجاز بي ما يورده . 

أنه نحاول اثبات المولد ع آل وجده - ويرفع 55 ان قدر 
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. 6 أنه له بميل إل تسجيل محاسن الناس من 5 أو ادرة أو 0 


فكاهة ؛ لكي يكون التنويع طارداً للملل . 


“تلك خط من تسمة ينود + غاى أي حد تمستلك لوأل يبا © يدن أنه : 
تمسك بالبند الأول ( نحديد سنة الوفاة ) في كل” مراحل كتابه » وأنه حين 
أمهم الاستثناء بي البند الثاني جعلنا نعجز عن الفصل ني أمر ترجمة عبد الله بن 
عمر وعبد الله بن عباس وهما من الصحابة » وهل هما ترجمتان أصيلتان 
في كتابه أو متواناد ؛ وحين استبعد ذكر الحلفاء أو قفن أمام إشكال» كس + 
هل قصد خلفاء بي العباس ؟ فان كان الأمر كذاك فلم" ترجم لعبد الله بن 
المعتز 0 بالحلافة ؟ وقد تعقبه اليافغى بي هذا الصدد فقال 
, كأنه يعني بالحلفاء المذكورين اللخحلفاء الأربعة رضي الله عنهم » وما كان 
حاجة إلى ذكرهم » فانه قد ذكر أنه لم يذكر أحداً من الصحابة ... وكلامه 
هذا يوهم أنه لم يذكر أحداً من الخلفاء الذين هم الملوك من بي العباس 
وغيرهم » وليس كذلك » بل قد ذكرهم») اقلت : أباايتى العباين..فانه 
لم يذكر منهم أحدا سوى ابن المعتز - حسبما جاء في النسخ المتفقة من كتابه 
- إل أذ يك الاي بشي إلى نسخ اطلم عليا ورد فها ذكر مليمن بن ظ 
111آ1 ذخ ا : 


3 0 ل يد خلفاء يي الدقيق ؟؛ ومن الغريب ‏ أنه 4 يرجم 3 
الرحمن الناصر أو لابنه الحكم المستنصر من خلفاء بي أمية 0 5 
سياق اهتمامه بالترجمة للعبيدين والموخدين ٠»‏ وترجم 0 هم أدنى مهدا 
شأناً كابن صمادح والمعتمد ابن عباد من ملوك الطوائف . وئمة اشكال أثير 
من زاوية شيعية ضد الموألف » فانه حين استبعد من كتابه ذكر اللخلفاء ٠»‏ 


. ١94 : مرأة الحنان »م‎ ١ 
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لم يذكر فيه علياً والحسنين » ولكنه عاد إلى ذ كر الأنمة المحصومين » وهم 
خلفاء في نظر أتباءهم' وهذا اشكال لا يؤاخذ المؤلف عليه لأنه لا يدخل 
في معتقده » مثلما لا يدخل في اعتقاده أن العبيديين كانوا خلفاء وأن الموحدين 
كانوا ارا اي ونظر بو اي يي 
ملوكاً 4 5 0 وضع من كتابه 1 ْ 

وقد تعقبه اليافعي مرة أخرى فيما يتصل بالبند الرابع وذلك أن لمؤلف 
قل قال . 8 : وكذلك الجلفاء ' أذ كر أحدآ منهم اكتفاء بالمصنفات الكثيرة قي 
.هذا الباب » لكن ذكرت جماعة من الأفاضل الذين شاهدتهم ... الخ ». 
فقَال اليافعي « وكلامه هذا أيضاً ليس بصائب فانه بوهم أنه 0 بنقل إلا عن 
الذين عاصرهم » وليس بصحيح » فانه لم يقتصر على ذلك )' . 0 
أن أسلوب المؤلف هنا موهم » ولكن متضدء واضح ' من السياق العام خطته 

وقد التزم المؤلف بالشرط الحامس لم يقصر كتابه عل طائقة :دون 
أخرى » ولكن الشهرة أمرٌ نسي كما أن من , بقع السؤال عنه ربما كان في 
عدا غير الشهورين » ولكن ل بن الأهميةما بدو لاس إلى السؤال عه » 
مله الللطة اف تككير من التراجم . وقد الترم التراما دق ا باثيات المولد حيعما 
وجده © وبضيط الألفاظ والاسماء 0 0006 المحاسن - ظ 0 
الوقوف عند العبوب » التزاما لا يختل كثير » وتلك هي البنود الثلاثة الأخير 

القد أراد ابن خلكان أن يكون دقيقاً فيما رمم لنفسه من فلة + ولككن 
عوامل كثيرة تدخلت لتفسد عليه ما كان يريده » وأول تلك العوامل تراخي 1 
الزمن بين كتابة القسم الأول ثم كتابة القسم الثاني من الكتاب : كان في 0 
امرحلة الأول وج مدقا فيما يختار 4 أنه 0 درك أمامه مشروعاً ٠‏ 


"5 انظر روضات ا‎ ١ 
. ١94 : «؟ مرآة الحنان م‎ 
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كبيراً ليس من السهل الاستسلام فيه إلى التطويل » فلما عاد إلى ١‏ كال كتابه 
وجد نفسه في سعة من الوقت فأخذ يطيل في الراجم » ويعتمد الاستطراد , 
ولذلك جاءت تراجم حرف الياء ربع كتابه تقريباً » لأنه أورد في حرف الياء 
تراجم لم يكن ليتوقف عندها لو طلب الايجاز أو حكتم قانون الشهرة » ولأنه 
أخذ يحتال على ايراد التفصيلات التاريخية ضمن ترجمة واحدة » فهو يؤرخ 
للدولة الصفارية في ترجمة يعقوب بن الليث » ويؤرخ لدولة الموحدين ني 
ثر جمة يعقوب بن المنصور ( وكأنه يئس من أن بجد الوقت الكائي لكتابة 
التاريخ الكبير ) . ٠‏ ومع تراخي الزمن تتغير بعض القواعد الصارمة الي يأخذ 
المرء نفسه بها . ولنا أن نسيأل : إذا كان الايجحاز هو القاعدة الأصلية فلم 
هذا الاستطراد بي ترجنة اللبرارري :إل ترس ضسسنضي 
« الحدايا والتحجحئف » » دون أن تكون لتلك الحكايات أب صلة بالرجمة ١‏ ع 
وم كثر الاستطراد في ترجمة بحبى بن اكم' » ولم استكثر المؤلف في 
ترجمة ابن عبد البر من نقل حكايات من كتابه « بهجة المجالس » » لا صلة 
ها بالعرجمة ". ومع تراخي الزمن يقل التحرج ٠»‏ فبعد أن كان المؤلف. 
شديد الحساسية في الدور الأول نحو النوادر غير المهذبة » حبى في تراجم 

من اشتهر بها مثل ابن سكرة وابن البارية والبديع الاسطرلاني » نجده 
بعد قليل يقول بو ان 
أشياء من هذا القبيل عن كتاب الحفوات للصابي؛ 

ومن تلك العوامل الي جعلته يعدّل في خطته » الحاجة 5900 
مثلا” أشهر من أن يترجم لهم في كتابه « ولولا كثرة حاجة فقهاء زماننا إلى 
معرفتهم لا ذك رهم )* . كذلك خضع ابن خلكان ‏ رغم وضوح خطته ‏ 
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إلى ما تفرضه ندرة المصادر » فهو يورد قصيدة كاملة لآبن قاضي ميلة ظفر 
ها في ظهر كتاب لأنها لا توجد بكمالها في أيدي الناس'» ومثل ذلك فعل 
في قصيدة أخرى للقاضي أبي يعلى حمزة بن عبد الرزاق بن أبي حصين' : 

وقد حفزه الجهل الشائع بين الناس - وأحياناً بين الفقهاء من اقرانه . 
إلى أن ١‏ يمرجم لبعض الناس من غير المشهورين » كير جمته لمطرف الصنعاني » 
5 يفعل ذلك إلا" لأن الناس لا يعرفونه » ولأن صاحبه العماد ابن باطيش 

قد أخطأ فيه فظنه مطرف بن الشخير" . 

ولقد بدأ المؤلف عمله انتقائياً يستمد” مادته من عدة رد م يلام 

بين أجز اليا بدقة تجعل القارىء يمحس" بمدى ما بذله في سبيل الانتقاء والدقة 
"50 » غير أنه انتهى استرساليآً يأخذ مادته من مصدر واحد » أو 
مصدرين » وكأنه يلخص تلخيصاً » كذلك فعل في ترجمة ألي يوسف القاضي 
فأكثرها تلخيص عن تاريخ بغداد للخطيب ٠»‏ وكذلك هي ترجمة يعقوب 
ابن الليث الصفار ملخصة عن كتاب أو اثنين » وهذه هي حال تلك الترجمة 
الطويلة اللي عقدها لصلاح الدين فانها ‏ باستثناء الشئون الحامشية الاستطرادية 
فيها ‏ ملخصة عن سيرة ابن شداد وعن الكامل في التاريخ لابن الآثير . 


ومنذ البداية كان تحديد معنى « العين » ( مفرد أعيان ) أمراً من العسير 
تصوّره » ففي الدور الأول من التأليف نجد المؤلف يتوقف عند أشخاص 
لا يدري شيئاً يقوله فيهم مثل أي طالب أحمد بن بكر العبدي النحوي فقد 
ورد في ترجمته « ولم أطلع على شيء من أحواله حتى أذكره ,؛ ؛ ومثل 
لخاد ون عمل بن عد ااكرم ين أي سيل الكائب افد قال فك ووم أخدم 
من اله نينا على أذ كرهز 0 وما ذكرته إلا لأجل كتابه ( الخراج ) » * 
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ير أن لتراجم اني تعد هلين اترجستين 'فليلة في ا حكتايه... ظ ْ 
:وقد يستغراب: المرء اراز امف عل أن لا ينرجم إلا أن يعرف أشي 
وك بعل أن يختار العرتيب الأبدي من بعد ع ذلك لأن العرتيب الأبجدي 
< قد أفسد على المؤلف م كن أن يؤديه لمحديد تاريخ الوفاة للقارىء من قيمة 
زمنية » إذا شاء أن يتصور تطور الحياة الثقافية والأحداث التاريخية حسب 
تسلسل الزمن ؛ وربما كان أقرب تعليل لهذه الظاهرة هو أن المؤلف ل يتمسك 
بالتاريخ الدقيق لسنة الوفاة إلا بعد أن اطلع على ما صنعه أستاذه المنذري في 
٠‏ التكملة لوفيات النقلة » فتأثر به » وأعجبته دقته » فحاول أن يحاكي صنيعه » 
ولكنه حون أخذ ني ترتيب كتابه كان يريد أن يخرجه ني صورة مغايرة للتي 
درج عليها أستاذه في ذلك الكتاب ٠‏ فاختار الرتيب على حروف المجاء 
ايكفل لنفسه الاستقلال ؛ ولكنه لم يلتزم الترتيب الحجائي إلا" في الاسم الأول 
ولم يراع ذلك في الأسماء الواردة في ساسلة النسب واضطرب لديه الترتيب 
في حرف العين كثيراً فجاء « عبد الملك » قبل « عبد السلام ؛ وورد اسم 
«وعبد الحبار » بعد «عبد الكريم » . 00 05 
#وعين تباغد. طرفا الكناف .وافظرت أجزاوه حاول. الؤلف أن برط 
بينها لكي ينضبط له الكتاب وتتضح معالمه أمامه » فأخذ يكثر من التحويلات 
إلى ما: تقدم ذكره أو إلى ما سبأتي من بعد » ولكنه رغم ذلك لم يسلم من 
رهم غارض أو .نيان '» فقد وعد بايراد ترجمة. لآب بكر محمد بن علي 1 
0 لماذراني 1 فع[' وأحال على بيتين ذكرهما 8 'ترجمة العلم الشاتاني ؛ 
ولا وجود ل في المسودة أو في النسخ الأخرى" » وكذلك وجه انتباه 
القارىء إلى منام ذكره في ترجمة المعتمد ابن عباد إلا أنه لم يرد في النسخ " 
وقال انه ضيط أسماء أجداد نح محيى بن منده في ترجمة جده أني عبد الله محمد , 
ف يرد شيء من ذلك ؛. ٠‏ ولعل المولف أدرج مه هذا ٠‏ الذي ذكره كله بي 
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أوراق ملحقة » ثم ضاعت تلك الأوراق » فان في مسودته مواضع كثيرة 
بنبه فيها إلى وجود «تخريحة » ولا وجود لمذه التخريجة نفسها » كما أن 
هناك تحويلات أخرى على كراريس كان يحتفظ بها » وبقيت التحويلات 
وضاعت الكراريس' 

على أنا لو فرضنا أن هذه التحويلات كانت اشثة عن الوهم والنسيان 
فانها لا تستطيع أن تكون » هي والتساهلات الي رجت بالمولف عن خطته 
اضطراراً أو اختياراً » أمراً يقلل من قيمة هذا العمل الذي قام به ابن 
خلكان ٠‏ وما أقل” الكتب البّى لقيت تقديراً وعناية وحظوة » كذلك 
التقدير وتلك العناية والحظوة التي لقيها كتابه على مرّ الزمن » سواء أكان 
ذلك بالتنويه بشأن الكتاب » أو بالاكثار من استنساخه » أو يجعله مركزاً 
لدائرة كبيرة من المؤلفات الى ذيلت أو الحقت به » أو بالاقتباس منه والاعتماد 
على ما ورد فيه من معلومات » أو باختصاره أو باستخراج تراجم منفردة 
منه ؛ ويطول لي القول لو أردت أن أقف عند كل ظاهرة من هذه الظواهر 
0 

ذلك لأن هذا المعجم في التراجم قد تميز بخصائص ومميزات أفردته 
في الاعتبار » وجعلته موضع ثقة الاخذين عنه . وي مقدمة هذه المميزات 
أنه جعل عاماً جامعاً » وتلك ميزة في غيره تتحول إلى نقيصة أحياناً » ولكنها 
لم تصبح كذلك فيه لسببين هامين : أوههما شدة نحري المؤلف في النخل 
والانتقاء » والثاني سعة المصادر الي اعتمد عليها » ولهذا جاء معجماً متوسط 
الحجم يسهل نسخه والرجوع إليه » بخلاف المؤلفات ذات الأجزاء الكثيرة . 
وقد تمثلت خصائص المؤلف نفسه ي كتابه » وكان من أهمها الأمانة والنزاهة 
ال ا 0 
شيء » حتى إذا صاغ خبراً من الذاكرة أشار إلى ذلك" ٠‏ وهناك نزاهة 
0 ظ 
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منحى الحياة» وقد كفلت تلك التزاهة بروح القاضي العادل الذي لا يستطيع 
أن يتساهل بي الحروج عن الانصاف . وقد برز ميل ابن خلكان إلى الاعتدال 
واضحاً في كتابه » فانه كان يعالج تراجمه سماحة خلق وسعة صدر 2 
وحسبنا أن نذكر كيف أنه ترجم لابن الراوندي ترجمة لم تعجب كثيراً 
ممن جاعوا بعده لأنه لم بحط فيها عليه ولم يصفه بالكفر والالحاد ؛ ويتمتع 
الكناب بدقة فائقة » لا من حيث الاختيار والانتقاء وحسب » بل من حيث 
الضبط لكل ما يظن المؤلف أن القارىء بحاجة إلى ضبطه ؛ وهذا ما يجعل 
الوفيات مصدراً هاما لضبط الأعلام وأسماء الأماكن . 


وانعكست على الكتاب صفتان أخريان من صفات المؤلف ؛ أولاهما 
الروح الأدبية ؛ ولهذا كانت البراجم موضعاً للتزاع بين روح المؤرخ وروح 
الأديب » ولكن المؤلف كان على وعي بما يصنع » وكان ميله إلى الشعر 
يجعله أحياناً يجهد ني البحث عن شعر لأشخاص ليس لهم في ميدان الشعر 
نصيب كبير » كا أنه أضاع ترجمة كاملة في حل" لغز'؛ والثانية تحرجه الكثير 
مما يدعى الغيبة أو ذكر السيئات » فقد تجاوز في هذه الناحية عن ذكر أشياء 
لم يتجاوز عنها الآخرون ؛ كانت رؤيته للحسنات أو سع منظوراً من رؤيته 
للعيوب » وتلاك خاصية تمثلها تمام التمثيل القصة الى مرت بنا عن العدلين 
اللذين كانا يشربان اللحمر ؛ وقد اتخذ تلك الخاصية مبدأ في مناقشة ما يورده 
الآخرون » فهو ينقل ما قاله الفتح ابن خاقان في ابن باجة ويعلق على ذلك 
بقوله : « ولقد بالغ ابن خاقان في أمره وجاوز الحد فيما وصفه به من هذه 
الاعتقادات الفاسدة . والله أعام بكنه حاله »' و يبورد تعليلا” لاعتقاده 
هذا » كأن يبحث عن أسبابه في العداء بين ابن خخاقان وابن باجة » وإتما 
قال ما قال استئناساً منه إلى شعوره النفسبى الذي يكره التمادي في إبراز العروب . 
وقد يقال ان مثل هذا يناقض روح العدالة الصارمة » ولكن الحكم على شئون 
الماضي إتما هو في الغالب حكم على قضايا ضاءت شواهدها اليقينية » ومن 
١‏ انظر الوفيات ٠١‏ : همهم . ظ 
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العدالة في هذا الموقف 2 0 دون الترجيح » أو الاستئناس إل روح 
الاعتدال لدى البت في أمر ما 


وفك شكب لالت كثيراً من الحكايات المتصلة بالعبث » ومع أنه أباح 
لنفسه ايراد الاحماض بعد أن قطم شوطأً كبيراً في تأليفه ع فانه ي. الحملة 
ظ أقرب تعلقاً بروح الحد فيما يورده من أخبار ٠:‏ 


ومن الانصاف أن نقول إن الروح الأدبية أو ميله إلى جانب الحسنات 
لم يستطيعا أن يكبلا روح المؤرخ الناقد لديه » فهو حصيف شديد التنبه في 
هذه الناحية » إذا نقل خبرين متعارضين ‏ رغم تفاوت الزمن - نبه إلى 
هذا التعارض ٠»‏ وإذا اقتبس مادة من كتاب لم يرسلها ‏ كما ترسل الرؤايات ‏ 
دون محاكمة أو تمحيص . ذكر نقلا” عن المرزباني أن والد الفراء حضر وقعة 
الحسين بن على" » فتعقبه في هذا لأن الفراء الذي عاش 57 سنة » ولد سنة 
ينها كانت ميرك كر زاكر عينة م وروين غير النقوك أن حفر بوالذة 
تلك المعركة ويعيش ذلك العمر المديد'؛ ونقل عن الخطيب أن يحيى بن معين 
توي في ذي القعدة سنة *"” وأنه حج في تلك السنة » وهذا متناقض لآنه 
لا يمكن أن بحج وأن تكون وفاته في ذي القعدة " » وهكذا مضى في مواضع 
مختلفة من كتابه يناقش ويقرر » وكان أكثر نقده معتمدأ على الحساب الزمي . 

ومهما أوتني المرء من قوة النزاهة وروح العدالة » فان هناك مؤثرات 
- ربما كانت لا شعورية - تظل تفعل فعلها في نفسه » وخصوصاً حين يواجه 
المرء صعوبة الاختيار والتحديد » وهي صعوبة لا مفر منها حين يكون المقياس 
في التمييز غامضاً أو مطاطاً . ويلحظ الدارس أن ابن خلكان كانت توجهه 
في اختياره عوامل كامنة لا يستطيع أن ينفلك منها ؛ وي هذا المقام يحب 
أن نتذكر أن ابن خخلكان كان إربلياً برمكياً شافعياً » فاذا أبرز دور الاربليين 
أو أطنب في الحديث عن البرامكة أو استكير من تراجم الشافعية » فانه لم 
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يكن يفعل ذلك بداعى التعصب ولكن الانتماء يحداد أحياناً جالات الاختيار : 
ولتأخد القضية الثالئة وه أبرز القضايا + أعنى الشماءه إلى المذهبت الغافى : 
فقد أوحت له نشأته على هذا التهب روقرر «الآعيان 6 نون القائعة دوه 
أن يكون متعصباً لم » وسهّل عليه أبو اسحاق الشيرازي حين اطلع على 
كتابه « طبقات الفقهاء » أمر الاختيار » فهو يتحدث عنهم واثقاً من 
دورهم الكبير في تاريخ الفكر والفقه الشافعيين » وقد عددت الشافعية في 
تراجم الأجزاء الأربعة الأولى فوجدتهم يبلغون مائة وخمساً وخمسين ترجمة 
(من أصل 58٠‏ ) » وهذه نسبة تتجاوز 75 بالمئة من ذلك المجموع » فاذا 
أغفلنا تراجم الذدين تقد موا الشافعي في الزمن » ومن لا ينسبون إلى مذهب 
معين » ارتفعت تلك النسبة إلى أكير من ذلك . 

على أية حال ليست هذه الملاحظة انتقاداً لابن خلكان على أية ترجمة 
أوردها ؛ ولكنا حين تأخذ مقيأسه مأخدل الحد ونحاسبه عليه » تثور لدى 
الباحث نواح كثيرة صالحة للتأمل والتدقيق » غير أنا كنا أسعد حالا” لو 
أنه زاد من مصادره وزاد من عدد تراجمه » ول يتوقف حيث كان يسأء 
الاطالة » إذ أن الدارس الحديث أعرف بقيمة كل حقيقة صغيرة تذلل 
لديه عقبة من عقبات البحث العلمي » وربما كانت حاجته إلى معجم بورد 
تراجم المغمورين تفوق حاجته إلى معجم يقتصر على ذكر الأعيان . 

وربما كانت كلمة «مؤرخ ) اللي استعملتها في الحديث عن ابن خلكان 
غير دقيقة » ولمذا أسرع إلى القول بأنه كانت لديه أدوات المؤرخ ولكنه 
لم يكتب تاريخاً » ولم يمكنه الزمن إلا من تسليط وعي المؤرخ النابه على مجموعة 
من التراجمء بل لعلّه فيما يبدو بدأ في التاريخ» أو مجمع الاخبار عامة » ثم 
بد دها في جزئيات صغيرة » كان لديه تاريخ للصفاريين أدرجه في ترجمة واحدة. 
وتاريخ للسلاجقة وآخر للعبيديين ورابع للأيوبيين » ومن قرأ التراجم بدقة 
وجد أنها «فصل'» من كل كبير . هل كان إحساسه بما يدور حوله هو 
السبب ني أنه لم يقدم على كتابة تاريخ : كان يعلم أن ابن المستوني منصرف 
إلى تاريخ إربل» وأن ابن الشعار يورخ لشعراء الزمان» وأن ابن العديم يخط 
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كتاباً ضخماً في تراجم الحلبيين ومن دخل حلب :وأن شيخه ابن الأثير يكتب 
تاريخاً ييا 4 وأن اءن ظافر كتب وأو يكتت ( تاريخ الدول المنقطعة . 
وأن صاحبه سبط ابن الحوزي قد سطر تاريخاً في أربعين يجلداً » أتراه اختار 
طريقه واعيا لانها تكفل التفرد » وتحميه من الشعور بالعجز أو التكرار » 
إن كان الأمر كذلك ٠‏ فحسناً فعل . 


> تفاوت النسخ : 

يقول حاجى خليفة ١‏ إن وفيات الأعيان يشتمل على ثمائمائة وست وأربعين 
و ار التراجم ني المطبوعة المصرية 675 ترجمة » كما جاءت 
في طبعتنا هذه ه86 ترجمة » أما عند وستنفيلد فقد بلغ العدد ( 856 ) ولكن 
ما زاد عند وستنفيلد على ترجمات طبعتنا لم يكن سوى عنوانات لبراجم ذكر 
فيها الاسم وتاريخ الولادة وتاريخ الوفاة » وقد أدرجنا هذه العراجم الي لم 
تكتب في احدى الحواشي' » ولم نفردها بالترقهم ؛ وإليك قائمة بالعراجم 
ابي انفردت بها بعض النسخ دون بعضها الآخر : 

. الترجمة (5) : ابراهيم بن أدهم ((ص)‎ - ١ 

؟" ‏ ابراههم بن الوليد بن عبد الملك ( ص ) ( ماحقات ج ١‏ : 445 , 
وم تأجل .رقما 6 ْ 

 *‏ الترجمة (/9/) : ابن عبد الهميد الحرجاني (ر س ص ونسخة 
برلين رقم 660 صععءم ) وقد حذفها المؤلف نفسه من بعد لأنها خطأ . 

4 - الترجمة (74 ) : أبو العباس القسطلاني 2 (١ص)‏ 

ه ١‏ )») (184 ) : المتوكل على الله (ص) 

)١8( © 0-5‏ : حاتم الأصم (رص) 


17ت ( )١6١(‏ : حجاج بن أرطأة ّْ عن 


. ٠١١8 : "“ كشف الظئون‎ ١ 
. ؟ أنظر سج" : هلا‎ 
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:)؟١5١‎ 
:)1؟١6(9‎ 
:)؟51١6١(‎ 
:) "51١ 


:)15١68( 
:) (/5؟‎ 
:) 595١ 


5859 ): 
"508١‏ )؟ 
5/4١‏ ): 
(68؟ ): 
١؟91؟):‏ 
99(9؟ ): 


((5955؟): 
ظ ١6ة8؟‏ ): 


:)»؟ةك١‎ 


ابن مسكين . 

ا حسن بن علي 
حسان التنوخي 
حفص بن غياث 
الحكم بن عبدل 
خالد المهلي 
خالد التميمي 
خلف بن هشام 
خير النساج 


داود الطاني 


دعلج بن أحمد 0 


ربعي بن حراش 


سالم الحاسر 
سليمان بن حرب 


سليمان بن عبد الملك 


شبيب بن شيبة 
شعبة بن العجاج 
شعيب بن حراب 


أشعب الطامع 
شقيق البلخي 


شقيق بن سلمة 
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(رص) 


(ص) 


(ر ص د) 
(رص ) 
(رص) 
(رص) 
(رص) 

(ر ص) 

(ر ص ولمطبوعة 
المصرية ) 

(ر ص والمطبوعة 
المصرية ) 

(رص والمطبوعة 
المصرية ) 

(ر ص والمطبوعة 
المصرية ) 
(رص) 
(رص) 

( ص ) 

( ص ) 


(ص) 


(ص ) 
(ص ) 


المصرية ) 


(ص )20026 


4 7 الترجمة ( "٠7‏ ) : صالح بن عبد القدوس ( ص) 


) صالح المري (ص‎ : )"١٠4( 4» 0 “٠ 

١م«‏ 0 ©» (18س) : عائشة أم المومنين (ص) 

ا" 00 0 (01") : عبدا لله بن عمر ' ( المطبوعة المصرية» - 

ظ وعنواها عند وستنفيلد ) 

“م 0 »م (8"” ) : عبد الله بن عباس (ص) 

4م 00 )0 :أبو بكر الصديق (ص) 

هم ) ”5٠(‏ ) : عبد الله بن الز بير (ص) 

ل 1 448 ) : كلثوم بن عمر والعتاني )0 

0" 00 © (548 ) : محمد بن عبد الله بن طاهر ( مج ) 


ومن هذا الثبت يتبين لنا أن ( مج ) انفردت بترجمة واحدة وأن (ر ) 
انفردت برجمة واحدة وشاركت ( ص ) ي خمس عشرة ترعية 16 أن 
الرجمات الزائدة في (ص) " ترجمة أوردت منها المطبوعة المصرية خمس 
تراجم » وانفردت هذه المطبوعة ببرجمة واحدة لم ترد في النسخ الحطية 
الي ا 0 
قن أزررذ انود الذين اختصروا ابن خلكان ترجمة ابن مالك النحوي وقال : 
اق 015 بعض النسخ ١١‏ »2 وقد أشرت من قبل إلى أنه لو وصلتنا 


١‏ هذا متسر عه :وجي براقي ين لابج مطل من :؛ 1 والنسخة الى أعتمدت عليها 
بملكها الصديق الأستاذ هير الشاو يش وقد تفضل مشكوراً باعار مها ل ( وهي ف 5 
ورقة ) ومن هذا المختصر نسخة أخرى في طوبقبوسراي رقم ١5177‏ .11 .8 وتقم قُ 
١‏ ورقة وتاريخ نسخها سنة ١١٠١‏ ؛ ونص ترجمة ابن مالك كا وردت عل الورقة 
م من النسخة الأولى : «أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائى الحياني 
الشافعي اللغوي التحوي المقرىء : كان في الصرف والنحو والقراءة إماما لا يجارى غ ' 
وصيرا: لاأيارئ. 6-وكان هل 'الخلم عدب الث :+ كامل المقل. بسن البمت".رتيى. القلب 
صدوق اللهجة » له التسهيل وشرحه » وسيك المنظوم والكافية الشافية » والحلاصة »2 
وشرحهء واكال الأعلام» والمقصور والممدود» و وأفمل» والنظم الأوجزء والاعتضاد 
وعمدة الحافظ » وشرحها ء» وغير هؤلاء (كذا ) من التصانيف النفيسة » وكان أكثرما 
يستشهد فهها بالقركث الكرم » فان م يكن فيه شاهد عدل إل أشمار العرب . ولد بجيان وهر 
في الاقليم الحامس من الأندلس » مدينة حصينة لطيفة قريبة من قرطبة نحوخمسة أيام » نحو- 
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نسخة (ص ) كاملة » لارتفع عدد التراجم الزائدة بنسبة كبيرة . 


تلك هي الظاهرة الأولى من الحلاف بين النسخ . أعي تفاومها في عدد 
التراجم » فكيف يمكن أن يفسّر مثل هذا التفاوت ؟ نحن نعلم أن المؤلف 
كتب كتابه في مرحلتين متباعدتين » وأنه تولااه بالتشذيب والحذف والزيادة» 
وأن الصورة الأولى من كتابه كانت متداولة بين النساخ منذ دور مبكر » 
ولهذا السبب مثلا” » وردت الترجمة رقم (707 ) في بعض النسخ لآلا نقلت 
عن المسودة في ذلك الدور » غير أن المؤلف عاد فحذف هذه الترجمة بعد 
عدة سنوات » ولكن النساخ الذين رأوا الصورة الآولى لم يروا هذا الحذف . 
كذلك نجد ترجمة « يعوب بن الليث الصفار » غير واردة في المسودة الي 
وصلتنا مع أن بعض أجزائها وارد ني المختار لابنه » وهذا يشير إلى أن المؤلف 
كتبها في كراسة مستقلة » لأنها ترجمة طويلة » ولم يطلع على تلك الكراسة 
كثير من ناسخي الكتاب » ومثل ذلك يقال أيضاً في ترجمة الوزير ابن الفرات . 


غير أن هذا التعليل لا يفسّرً كل ما حدث في الكتاب من زيادة في 
التراجم » فبعض التراجم المزيدة خارجة على خطة الموألف مثل ترجمة أني 
بكر وعائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزيير » وبعضها قد صرح 
المؤلف أنه لن يورده هله تاريخ الوفاة مثل ترجمة كلثوم بن عمرو العتاني . 
فهل نستبعد هذه التراجم وأشباهها ونقول إنما دخيلة على الكتاب ؟ االحواب 
بالايجاب إذا لم نفئرض أن المؤلف قد أخذ يؤلف كتاب تراجم مطولا 
مغيراً في خطته الي اعتمدها ني الكتاب الموجز - ثم اختلط الكتابان لدى 
بعض النساخ » فاذا لم يصح هذا الفرض فذلك يعني أن بعض المعلقين والناسخين 
قد رأوا أن بعض التراجم هامة » وأنه لا بد من زيادتها » ليصبح الكتاب 
مرجعاً أوفى » وإلى هذا يلمح ما صنعه صاحب المختصر المشار إليه » فانه 
وقف عند بعض الحروف فاقترح أسماء أخرىلم يوردها الموؤلف» فمثلاً استقل 


- سنة سّائة » وقرأ على جاعة » ثم نزل بدمشق » وأم بالعادلية إلى أن توي سنة اثنتين وسبعين 
وسمائة » رحمه الله سبحانه . وقم كذا في بعض النسخ » 1 
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أن لا يرد في حرف الذال سوى ترجمة واحدة فقال : « وما يناسب أن يذكر 
هنا ذو القرنين الصعب بن الريان » سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن 
ذي القرنين الذي ذكر ني القرآن المجيد فقال هو : من حمر بكسر الحاء 
وسكون اميم كدرهم » وهو حمير بن سبأ بن يشجب إن يعرب بن قحطان 
وكان اسمه صعباً ‏ كما ذكر » وظهر زمن ابراهيم عليه السلام فبان من هذا 
أنه غير الاسكندر الرومي الذي بى الاسكندرية المشهورة الان » وهو صاحب 
أرسطو وتلميذه » وقد هلك ني ناحية السودان ٠‏ أو بشهرزور » وعمره ست 
وثلاثون كما ذكره صاحب حماة » وأما بيان ذي يزن وذي كلاع وذي 
نواس وذي المنار وذي السيفين وذي اليدين فليس المحل به »' . وكذلك 
ظ فعل صاحب المختصر ني حر ف الزاي »فد أورد تر جمة أبي القاسم دوسف بن 
عبد الله الرّجاجي - بضم الزاي وفتح الباء الموحدة - " واقبرح في باب 
الكاف : كثير بن عمرو الملاللي » وكعب بن عمير التغلبي وكلثوم بن عمرو 
لعتاني " » وني حرف اللام لبيد بن ربيعة » ولبيد بن عبدة” ؛ ومن 
الانصاف أن نقول إن صاحب هذا المختصر كان أميناً فميز ما في أصل ابن 
خلكان عما رأى هو زيادته» ولكن هذه الدقة ربا لم تكن متوفرة عند غيره ؛ 
وكانت الدوافع إلى ذلك متفاوتة : فربا ساء بعض المعلقين والنساخ ألا يروا 
في الكتاب تراجم للصحابة وبعض الحلفاء العياسيين فر أوا | كال الفائدة بزيادتهاء 
وهناك آخرون كانت نزعتهم صوفية وآنخرون ذوو نزعة مذهبية معينة فأضافوا 
من التراجم ما ينسجم مع هذه النزعة أو تلك . وأغلب الظن أن صاحب النسخة 
رص ) كان شديد الثقة بتاريخ بغداد للخطيب » فأباح لنفسه أن يمزج عدداً 
ما ورد عند الحطيب بتاريخ ابن خلكان . وقد يكون الكتاب اختلط لدى 
النساخ بذيوله الكثيرة » فنحن نعلم مثلا” أن تاج الدين عبد البافي بن عبد 
١‏ مختصر الوفيات ٠»‏ الورقة ١‏ ب . 

؟ الورقة ٠١‏ ب . 

م* الورقة : 4” . 

المصدر نفسه . 
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المجيد اليماني قد لص ابن خلكان وذيّل عليه في دور مبكر' » ولا يستبعد 
أن يختلط الأصل بالذيل في مثل هذا العمل » وهذا الخلط يحسّه من يطالع 
الفوات لابن شاكر وعقد الحمان للزركشي وغير ذلك من الذيول الكثيرة 
الي ألحقت بوفيات الأعيان " . وقد وجدت 2 محطوطة برلين :و19 .عم 
نوعاً آخحر من الخلط : فالتراجم هنالك هي الي أوردها ابن شخلكان ( ابتداء 
من ترجمة ابن سريج أحمد بن عمر ) ولكنها محلا"ة يبعض السجع ني مفتتحها 
ويبدأ النقل الدقيق عن المؤلف ابتداء من ترجمة ابراهيم بن على الحصري . 
فاذا وصلنا رجه أشد ىن لرارة ويان مانت ات سر 11 
وهكذا جرت النسخة بين اختصار وحذف لبعض التراجم وزيادة لأخرى . 
وبعض الراجم يمكن اعتباره مزيداً دون تردد كالترجمات الي وردت ني 
النسخة (بر) ني الممن أو في الحاشية مثل ترجمة ياقوت المستعصمي لأنه 
توي بعد الموؤلف . ويبدو من حواشى النسخة (س) أنه كان لدى ناسخها 
ثلاث نسخ يسمي احداها « النسخة الثالثة الكبرى » » وكان يحاول التلفيق 
بين تلك النسخ ؛ ومع هذا فان (س ) من أشد النسخ اجاز أ واقتصاراً على 
الصورة الأولى الي كتبها المؤلف ؛ لقد تداولت هذا الكتاب أيد كثيرة على 

مر الزمن » وأضحى من العسير أن يصل المحقق بدقة إلى عدد التراجم الي خطها 
المؤلف بقلمه »وقد كان من الممكن للمختار أن يدلنا على ذلك لولا أن الموجود 
منه ينقص قسماً كبيراً من أصل الكتاب » ولولا أن الاختيار يقوم على الحرية 
الكاملة » ومن باب الحرية أن يحذف صاحب المختار تراجم بكاملها أحياناً . 
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اما الظاهرة الثانية من التفاوت بين النسخ 4 فيتجلى بي ورود المرجمة 
الواحدة في صورتين متفاوتتين » وبمكن تعليل ذلك بأن المؤلف عدل عن 
الصورة الأولى في الترجمة إلى صورة ثانية » كما فعل في ترجمة والد صلاح 


١‏ توثي سنة 44 وربما وقم عمله مباشرة بعد عمل ابن المؤلف في المختار من ححيث الزمن» 
انظر البدر الطالم "١8 : ١‏ . | 
؟ يرأجع في هذا ما ذكره صاحب كشف الظنون « وفيات الأعيان» وان يكن غير مستوفى . 
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الدين ( وشاهد ذلك خطله ني المسودة » فان الصورة الثائية ثابئة بخط عنتاف 
بينما اختفت الصورة الأولى ) » غير أن هذا التعليل ليس من السهل أن 
ينسحب على ترجمات أخرى مثل ترجمة جعفر البرمكي » فان: الصورة - 
3 وصلتنا منها في المسودة موجزة جدأً بينما جاءت في النسخ على شكلين_. 
مطولين متفاوتين . وتظل. مارت )كن صر ا 00 
فامها تنفرد بشكل خاص لبعضض التراجم مخالفة' فيه جميع النسخ الأخرى' 
وظاهرة ثالثة من التفاوت بين النسخ تتمثّل في مقدار ما نحتويه المرجمة 
الواحدة . وهذه الظاهرة أسباب كثيرة» منها أن المؤلف كان يزيد تباعاً 
بعض التحشيات في نسخته » وقد ذكرت من قبل أن الكتاب أصبح ينسخ 
ويتداول قبل أن تكتمل الصورة الأخيرة من الكتاب » وبعض الزيادات 
ينىء عن ذوق شعري ) فحيث اقتصر المؤلف على ذكر بعض أبيات للمترجم 
به ء جاء من يزيد فيها استكثاراً من الشعر » وهناك زيادات إحماضية كان 
بتفكه بها بعض المعلقين » كا أن هناك زيادات نقلت من موضع من الكتاب 
إلى موضع آخر للمناسبة ؛ وهناك أخبار رأى بعض المعلقين أن إضافتها 
ضرورية » لأنها تزيد في الفائدة المرجوة من الكتاب . وقد كانت نحويلات 
المؤلف على هامش مسوّدته بقوله وها هنا تخريجة » أو ما أشبه » مدعاة إلى 
تساهل بعض المعلقين فيما يدرجونه ؛ ورب استطعنا القول إن تراجم الأدباء 
والشعراء مثل جرير وجميل وأني العناهية قد حملت القسط الأوفر من تلك 
الزيادات » إذ كان المعلقون يستسلمون إلى ما جاء في كتاب الأغاني من مادة 
غنيئّة تفصيلية : كا أن بعضهم وجد ني كتاب الحليس والأنيس للمعافى 
ابن زكريا مادة أخرى خصبة » فان التقول عن هذا الكتاب تدخل كلها فيما 
انفردت به بعض النسخ » إلا مرة واحدة كان فيها النقل أصيلا من عمل 
المؤلف نفسه ؛ وتنفرد ١(د)‏ وهي من أصول وستنضملد بمادة لم ترد فيمةه 
عداها امه : وذلك يلقي شكاً على أصالة تلك المادة ؛ كما أن" النسخة 


١‏ انر ادن الكامس» الترجمة 545 ب سند ل للد الزيات » وهامش ص و١٠‏ ؟؛ 
وهناك فقرات مختلفة تماماً في قراءتها اثبتناها في هوامش أخرى . 


57 


(ص ) تمثل مشكلة من نوع آآخر » فبعض التراجم تلتقي نصاً مع ما في 
المسودة ع وبعضها عميل إلى الاسهاب 3 وتخرج في حدودها عن كل" ما ممكن 
أذريكوق: الل قد ,سمه .. 


وعلى هذا فليس هناك مطبوعة - بين المطبوعات المختلفة التي صدرت 
الهذا الكتاب - تمثل حقيقة ما صنعه المؤلف بدقة » ولا يبىء ذلك إلا النسخة - 
ذات الأجزاء الخمسة اللي كانت ثي مللت .١‏ بن المولف . والي صنع المختار بالاعتماد 
عليها ء فأما النسخة الموجودة لدينا » ن أصل الموألف ٠‏ فهي بالاضافة 
إلى ما نقص منها ‏ لا تمثل الصورة الأخيرة تمام التمثيل » وقد كان يخيل 
إلي عند العثور عليها أنها تحقق هذا الرجاء . ومن الأمانة أن أقول إننى أدرجت 
الرجمات :الي التردت ينا بعتن "القع + ..وأنا كين وال من يده 
نسبتها إلى المؤلف . ولكن الأمانة كانت أيضاً تقتضى ألا أغفلها » وعلى هذا 
أثبتها وميزت في الحواشي اليه ان اللو ور سر أو عبرت عن شيء 
من الشك في أن تكون من عمل المؤلف . < 
0000 أن أدوّن هنا ما اطلعت عليه من نسخ ابن خلكان في 
المكتبات الي زرتما باستانبول وبورسه واسكدار وبرلين وتوبنجن والمتحف 
البريطاني ومنشستر وأدنبره » وأن أصف كل نسخة منها » وهي تقارب 
الثمانين بين نسخة كاملة أو أجزاء من نسخة ( هذا عدا عما اطلعت عليه 
من مختصرات للكتاب ) ولكنى وجدت ذلك يثقل هذه المقدامة بتفصيلات 
كثيرة فأضربت عنه ء وربما كان ني ما لم أطلع عليه ني المكتبات الاخرى 
ما يفيد في نحقيق هذا الكتاب »: ولكن هذا يحتاج إلى أضعاف ما بذلت من 
جهد ني السفر والكلف والاعتكاف الطويل في المكتبات : والمرء مرهون ‏ 
بالاستطاعة » بعد استمداد العون من الله سبحانه وتعالى . 
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ْ 4 ووو ” 
ظ أسارارر علي م ل 











ا ظ 
قال بمدح الملك الكامل ناصر الدين أبا المعالي 
محمد بن محمد بن أيرب بن شاذي 


هوى بين أحناء الضلوع مخسامر 
ومشرع حب كلما قلت قد صفت 
حليلى ما يال النسيم معطراً 
ولا تعجبا أني شعرت فاني 
نشدتكم هل بعد عزة أعشبت 
إذا أومض البرق اليماني شسمته 


أردد فيه الطرف حى كأنى 


ترى تسمح الايام يوماً بزورة ‏ 


لن نزحت ذات الوشاحين فاالحوى 
تلت ولا قفن ممنينا. لياه 
بحن اشتياقاً إن تألىق بارق 
غريب ثوى بالشام كرهاً وقلبه 
يمي بطيف المالكية جفنه 
وركب كأمثال السهام 
توم جناباً كملياً معظماً 
إلى ظل سلطان لعر جلاله 


01 


وفرط غرام أضمرته السرائر 
موارده أبدت قلئأه المصادر 
أجاور نحداً أم أضاعته ش حاجر ّْ 
شممت الشذا إذ مر بي وهو خاطر 
وما آفة الأمرار إلا النواشر 
عراص الحمى أم روّض” الخزع ماطر 


إلى ضوء ثغر الالكية ناظر 
فينعم مهجور ويئعم هاجر 
مقع بقلب :وسو كناف دار 


أخو أسف يلقى النوى وهو صابر 
بأعلام حزوى أو ترثم طائر 
إلى الشرق في إثر الظعائن مسائر 
وكيف يزور الطيف والطرف ساهر 
نواصل أمثال الحنايا ضوامر 
النواظر 
وسطونه تعنو الملوك الحبابر 


لهيبته تسرتد | عله 


إلى الكامل الملك الذي بحر جوده 
هو المخصب الاكناف والعام مجدب 
ل ل 
كتائبسه أنصار ديسن تحمل 
لقد خذل الباغين منصور جيشه 
فردا وجوه الروم سوداً يمضه 
وي سمره حمر المايا فمن سطا 
وم دلقه الأعداء إلا لعلمهسم 
يسيء إليهم باسه وهو غائب 
ودرا عل الطود الأشم وقاره 
إليك ابن" أيوب سمت لي همة 
وما أثبت الأخبار في الود كلها 
ولولاكت ما كنا تحقق أنه 
فما قدر و سعى أن أترتلء افا 


فلا زلت منصوراً وللدين ناصراً ‏ 


و سمع قول ابن الساعالي : 
لل رأيت هلال وجهك آفلاة 
فعمل هذه الأبيات : 
1 ات ديار وجحهك أوعفنيت 
أنشدت 2 5 عر صابها مر تآ 


لوراده المذاقة وافر 
ومحجل فيض السحب والنوء هامر 
وللعدل ي كل البسيطة ناشر 


فطونى لمن أضحى إليه يهار 


عذب 


ولكنه للدين في الله ناصر 
فعاد بأحزاب . الصغار الأكابر 
1 تُعاليها تحثشى اللدوث الحوادر 
بم شتضيه حجلمسه وضوق قادر 


ويحسن فيهم عفوه وهو حاضر 
وقد سئمت ضرب الرقاب البواتر 
هداها ضياء" من جبينك ظاهر 
لدى الناس إلا جودك المتواتر 
يفوق الملوك” الأولين الأواخر 
بنقلم ولو أن الكلام جواهر 
وضدك مقهور وجاك قاها١‏ 


ورا حدك قد علاه قتام. 
ويا دار ما صنعت بك الأيام ) 


يعانم ,يكرت ادها 
« عفت الديار محلها فمقامها )1 


. 5ه - هع‎ : ١ عقود المهان لين الشعار‎ |١ 


١ عقود المان لابن الشعار‎ ١ 


: اذه . 
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وقال : 
لا نظرت إلى أرجاء وجنتته 
ظللت أندبه شجوآ وأنشده 


وقال : 


ألا يا حمامات بمنعرج اللوى 


فما الوجد منكن الغداة مبرحاً 


“0ك 


ورسمها طامس” ىت علامه 
.ديا منزلا" باللوى أقوت معالمه ١١‏ 


اليكن" عن شوتي وعن برحاقي 
كوجدي ولا تبكين مثل بكاني' 


وقال أيضاً يرثي الملك العزيز محمد صاحب حلب : 


هوى من نظام الملك واسطة العقد 
فما للرماح السمر 
أمن بعد فقدان العزيز محمد 
إذا عطلت من هذه حومة الوغى 
لقد جل هذا الرزءعنو صف واصف 
سقى جدثاً ضم المكارم تربه 
مواطر دمع ما 
فلله ما أذكىى ثراه كأنما 
لئن أظلمت دنيا العفاة لفقده 
عليك سلام الله يا خصير مالك 


م مموو سه رورم روم هوس موه دومع سوس ووم موجمج مرو ور اس سس جه ووس جم رج ص وه جره و وجندس جد فوم و مم مه 


مشرعة القنا 


. 9ه‎ : ١ عقود الحان لابن الشعار‎ ١ 
. 409 : ١ ؟ عقود الجان لابن الشعار‎ 
. 15١ - 409 : 


إن عقود الحمان ١‏ 


د51 


تزال تحدها 2 


ولم يك من صرف المنية مسن بد 
وما للصفاح البيض مرهفة الحد 
تدور رحى حرب على صافن هد 
كا كل عن ادراكه حد ذي حد 
ولحداً حوى تلك المناقب من لحد 
تنعس في روض المراحم عن ند 
فقد أشرقت من وجهه ونه الحلد 


مضى غير مصحو ب سوىحلة الحمد' 


وقال : ظ 
قلت للانم في 


الل مع وقد ثم حالي' 


/ا لم 


وقال : 
يا من كلفت به فعذب مهجي 
(إن فاته منك: اللقاء فانه 
قسماً بوجدي في الموى وبحرقي 
لو قلت لي جد لي بروحك لم أقف 
مولاي هل من عطفة تصغي إلي 
قد كنت تلقاني بوجسه باسم 


ما كان لي ذنب إليك سوى الطوى ‏ 


قل لي بأي وسيلة أدلي بها 
وحياة وجهك وهو بدر طالع 
وفتور مقلتنك البي 


قد أذعنت 


رفقاً على كلف الفواد معذب 


يرضى بلقيا طيفك المتأوب)' 
ونحير ني وتلهفي وتلهبي 


فيما أمرت وان شككت فجرب 
قصصي وطول شكايي وتعتبي 


واليوم تلقاني بوجه مقطب 


فعلام تمجرني إذا لم أذنب 
ان كنت تبعدلي لأجل تقر ني 
وجمال طرتك البي كالغيهب 
لكمال بهجتها عيون العتب 


وبياض مبسمك النقي الواضح السعذب الشهي اللولوئي الأشنب 


وبقامة لك كالقضيب ركبت من 


لو لم أكن في رتبة أرعى لا العهد القدبم صيانة للمنصب 


لمتكت ستري ني هواك ولذ لي 
قد خاني صبري وضاقت حيلي 
ولمد سمعحت العاف 6 


١ 00007‏ © 0 :4 5ه . 
؟ البيت زيادة من طبقات السبكي . 


خلع العذار » ولج فيك مؤنني 
وبحالي ووجاهمي وخنصي 


حتى خشيت بأن يقول عصواذلي 
فانظر إلي" برحمة أحيا با 


قد جن” هذا الشبخ في هذا الصبي 
١‏ 


وتريح قلي من غرام متعب | 


01 


ووردت القصيدة السابقة على النحو الآني أيضاً 3 


يا سادتي إني قنعت وحقكم 
إن لم تجودوا بالوصال تعطفاً 
لا تمنعوا عيه عيبي القر بحة أن ترى 
ا و 
لرحمتي ورثيت لي من حالة 
ومن البلية والرزية أني 


قسماً بوجهك وهو بدر طالعم 


وبقامة لك كالقضيب ركبت من 


د بسر ملب : 
ورأيم هجري وفرط نجنبي 
0 الحميس ا ا كن 


لولاك لم يك حملها من مذهي 
أقضي وما تدري الذي قد حل بي 
وبليل طرتك الي كالغيهب 
أخطارها ني الحب أعظم مركب / 


وبطيرب مبسمك الشهي لبارد العذب التمير اللؤلؤي الأشنب 
لولم أكن في رتبة أرعى لحا العهد القديم صيانة للمنصب 


لمتكت سلري في هواك ولذ لي 
لكن خشيت بأن يقول عواذلي 
فارحم فديتك حرقة قد قاربت 
لا تفضحن بحبك الصب الذي 


40 


1 1 ذا ا ا لل اا ل ا ل ل ال 


خلع العذار 6 ولج فيك مؤنبي 
قد جن هذا الشيخ في هذا الصبي 
كشف القناع محق ذياك الي 
جرعته في الحب أكدر مشرب 


ا بأفق الماءه تبدو وتغرب 


١‏ مخطوطة برلين رقم 407 1776 الورقة ملالاب » وطبقات السيكى ه : ه 


من ألرواية السابقة » لم © 4 » 


: مه والشذرات ه : ؟ لا" وفيه الأبيات 


٠‏ -؟١‏ ؛ وعيون التواريخ 


ا ل ع 0 
١‏ - بم ماء با وبعده أثالث 
الورقة ه١19‏ (أحمد الثالث : 7١/889‏ ) . 


ظ وثي دملك المطلول خاضوا كما ترى فقلت له : ذرهم يخوضوا ويلعبوا ' 
ظ نا 0 امد 
وقال : 
كم قلت لا أطلعت وجناته ‏ حول الشقيق الغض روضة آس 
لعذاره الساري العجول بحده رماي وقوفاك ساعة من باس 5 


نع ال «ينب 
وقال : 
لما بدا العارض ي وجهه بشرتك هقلى بالنعيم المقيسم 


نكي 


وقلت هذا عارض ممطر ‏ فجاعني فيه العذاب الأليم" 


وقال : 


انظر إلى عارضه فوقه الحاظه ترسل منها الحتوف 
تشاهد4؛ الحنة فى وجهه لكنها محت ظلال السيوف"* 


2 0 


ولا أن تفرقنا وحالت نوب الدهر 
١‏ الفوات ٠١8 - ٠١١٠ : ١‏ والزركشي ١‏ : #ه ب والصفدي ا : ١+‏ والشذرات 
ه : ؟الا” وعيون التواريخ : ١١07‏ /]أ(أحمد الثالث ؟5958/١؟)‏ . 
الفوات ٠١“ : ١‏ والزركثي ١‏ : عه ب والصفدي لا : مام . 
الفوات ٠١“ : ١‏ والزركشي ١‏ : به ب والصفدي لا : «١ا”‏ . 
الفوات والزركثي : تعاين . 
الفوات ٠١4 - ٠١* : ١‏ والزركشي ١‏ : 4ه والصفدي لا : #(ا" . 


عت سد يمان 


06 


رأنت الشهد لا محلو فما ظنك بالصير' 
4م١1‏ ل 

وَقَال : 

ا 5 ١‏ 5 1 ا 
وما سر قابي مند شطت بك النوى ولا و ولا متصرف 
ولا دقفت طعم الماء إلا وجدته سوى ذلك الماء الذي كنت أعرف 
وم شين الليذاته. إلا تكلفاً وأي سرور يقتضيه التكلف" 

ه6١‏ ل 

وقال . 
أحبابنا لو ليم في إقامتكم من الصبابة ما لاقيت في ظعي 
لأصبح البحر من أنفاسكم ببسآ| 2 والبرٌ من أدمعى ينشق بالسفن"' 

1 عه 
وقال َ 
عشم 8 والسلاد؛ بعيدة فخيل لي أن الفئؤاد لكم مغى 
وناجاكم قبي على البعد والذنوى فأوحشم لفظأً وأنسم معبى “ 
ظ 01 - 
وقال في ملاح أربعة يلقب أحدهم بالسيف : ظ 
مللاك بلدتنا بالحسن اد حسنعم 2 م الحاق قل فتكوا 
١‏ الصفدي لا : »١4‏ والزركثشي ١‏ : 5ه وعيوك التواريخ : 5/|(أحمد الثالث » 
ا 1 ) . ظ 
؟ الفوات ٠١# : ١‏ والزركثي ١‏ : 4ه والصفدي لا : ”١!4‏ . 
م الفوات ٠١" : ١‏ والزركثىي ١‏ : 5ه والصفدي 0 : "١#‏ . 
4 الفوات والزركشي : والديار . 


ه الفوات ٠١ : ١‏ والزركثي ١‏ : 4ه والصفدي 7 : 804 والنجوم الزاهرة لا : ههم 
والمنهل الصاني وإنباء الأمراء لابن طولون ه" /أ . 


97 


تملكوا مهج العشاق وافتتحوا 


أعدمتي بالحوى يا فاتر 
وملت عني إلى الواشي 
يا واحد الحسن عدتي زورة حلم 
يا جيرة” بأعالي اليف مسن إضم 
وملم يجميل الصبر عن دنيف 
بحري على اأر ربع مذ ٠‏ غبم مدأمعه 


ومسسسعع فمو وم وهر ورنوم ده رسيو وده وسو و و يساس وم روم همد وهم مج وين و ووو سبوب ب سه سمه ووسورةه هوج ووودو 


المقل 


وقال : 
يا رب إن العبد يخفي عيبه ' 
ولقد أتاك وها له من شافع 
وقال : 


اسيك فلي يلولا السبت انلكو 


يقابي 5 المسرى حرناً وسهله 


وما بعد النقا إلا المصلى"' 
فاستر بحلمك ما بدا من عيبه 
لذنوبه فاقبل شفاعة ‏ شيبه” 


فضح وجدبي على ما لي من العلل 
فالغصن ما زال مطبوعاً على الميل 
وها يدي أن نومي قد جفا مقلٍ 
2 6س هاه 3 
سترات ا 
أجل" ما يتمبى سرعة الأجل 
وما احتى يلقع الباكي على طالن 


5 "١14 : 4ه والصفدي /ا‎ : ١ والزركثي‎ ٠ 5ه‎ : ١ الفوات‎ ١ 
. »؟ الفوات : ضارياً‎ 
ا 000 ظ‎ 
4ه والنجوم الزاهرة /ا : هه“ والمختار من وفيات‎ : ١ والزركشي‎ ٠١5 : ١ ؛ الفوات‎ 
» اقم ارعاتيا من 8 من الحزء السادس ) والمنهل الصافي و إنباء 0 لابن طولون‎ 
مع/أ.‎ 
©8ه©6.‎ : ١ والزركثي‎ ١٠١" : 


ن الفوات ١‏ 


948 
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وقال : 
أيا غادراً خانت موائيق” عهده 
وأقصيته من بعد أنس وصحبة 
فلله أيام تيف سحميلة 
وإذ أنت في عيي ألذ من الكرى 
فلهفي على ذاك الزمان الذي غدت" 
ومذ صرت ترضيي بقول تملق 
ثنيت عنالي عن هواك زهادة 
لأني رأيت القلب عبدك طائعآ " 
وم نحفظ الود الذي هو بيننا 
ولا أنت في قيد المحب إذا غدا 
ولا أنت نمن يرعوي لقالي 
ولا رمت منك القرب إلا جفوتي 
وأصغيت للواشي وصداقت قوله 
فلم يبق لي والله فيك إرادة 
ولا لي بي حبيك ما عشت رغبة 
ومن ذا الذي يقوى على تحمل : بعضن ما 
فلا ترج مني بعد ذا حسن> صحبة 
ولا تعتبي قل قطعت مطصامعي 


مهو م مها م مي مومه مومه هر ميون جوج و موه رودا موه مومهو لو 


3 الرر كت ا بالصحت. ‏ 

؟ الزركثي : لقد غدت . 

* الزركثي : عندك ضائعاً . 
الزركثي : على جنب . 

ه الزركثي : قاسيته فيك من عجب . 

١ والزركثي‎ ٠١7+ 1٠١5 : ١ الفوات‎ 5 


( أحمد الثالث ؟«ة8/١؟)‏ . 


: مه ب - 5ه وعيول التواريخ : 


لقد جرت في حكم الغرامعلىالصب 
وما هكذا فعل” الأحبة والصحب' 
بتقربك واللذات في المتزرل الرحب 
وأشهى إلى قلي من البارد العذب 
عليه دموع العين دائمة السكب 
وتظهر لي سلما أشد من الحرب 
وإن كنت في أعلى المراتب من قلبي 

تعذبه كيف اشتهيت بلا ذلب 
وم ترع اباي المودة والحب 
تقلبه الأشواق جنا إلى جنب؛ 
فأشفي قلي بالسكينة والعتب 
وأبعدتي حبى أيست من القرب 
وضيعت ما بي وبينك بالكذب 
كفاني الذي قاسيت فيك من العجب* 
أنى الله أن تسي فؤادي أو تُصبي 
نجرعته بالذل من خلقك الصعب 
فحسي سلواً بعض ما قلته حسي 
وخففت حى في الرسائل والكتب" 


5١|أ‏ نيه 
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##” الس 
وقال : ظ 
أبا معرضاً عبي2 بغير جناية أما تستحي من فرط تيهك والعجب 
باوات فاصنع ما تشاء فانه 2 بحا كثرة التقبيح حبّك من قلبي 
ش ل ا ا 
وقال : 
كأنني يوم بان الحي عن [ضمر والقلب” من سطوات البين مذعور 
ورقاء ظلت لفقد الإلف ساجعة20 تبعي عليه اشتياقاً وهو مأسور 
يا جيرة الي هل من عودة فعسبى20 يفيق من نتّشوات الشوق' محمور 
| ظفرت من الدنيا بقربكو ”' فكل ذنب جناه الده " مغفور ؟ 
#5 الم 
وكتب إلى ابن عدلان الموصلي من دمشق إلى مصر لغزاً في 
با العلم الذي صار حيرا ممارسا 
والذي ‏ موضحاته2 يحجتليها عرائا 
أي شي ء ترى ‏ جميع الورى2 منه انا 
ان في السرب نصفه ‏ حيثما كان كانسا 
ثم صحّفْ تمامه تلق ضوءاً موانسا 
واحذفن منه ثالفاآً | تنظرن فيه فارسا_ 
دنه اسع عاكناة .بلك ل اليل حارس" 


الفوات ٠١7 : ١‏ والزركثي ١‏ : 5ه (وهو مكرر أيضاً في الصفحة نفسها ) . 

ابن طولون : سكرات الوجد . ظ 

ابن طولون : الحب . 

الصفدي 7 .: 816 والزركشي ١‏ : وه ب ( حاشية) » والثالث والرابع ني المنهل الصاني » 
وهما في إنباء الأمراء لابن طولون »© هم/أ. 

ذيل مرأة الزمان * : "9#" . 
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ع :918 حيه 
وقال َ 


وهواك يا سلمى وحرمة ما جرى2 بيني وبيناك هن أكيد وداد 
لا حلت عن عهد الموى ولو انني حاولت ذاك لا أطاع فؤداي' 
00 2 
وقال : ظ 
أي ليل على المحب أطاله سائق الظعن يوم زم جماله | 
يزجر العيس طوياً يقطع المهمه عسفاً سهوله ورماله 
أما السائق المجد ترفق المطايا فقد سئمن الرحاله 
وأنخهأا هنيهة ‏ وأرحها ‏ قد براها فرط السرئ والكلاله 
لا تطل” سيرها العنيف فقد بر ح بالصب في سراها الإطاله 
قد تركم وراءكم حلف وجد نادياً قي حلكم أطلاله 
يسأل الربعغة عن ظباء المصلّى ما على الربع لو أجاب سؤاله 
ومحال” مين المحيل جوابا20 غير أن الوقوف فيها علاله 
هذه سنة المحبين يبسكو ا ن على كل منزل لاا محاله 
يا ديار الأحباب لا زالت الأد ‏ مع في ترب ساحتيك مذاله 
وتمشى النسيم وهو عليل” ‏ في مغانيك ساحياً أذياله 
أبن عيش لنا مضى فيك ما أسرع عنا ذهابه وزواله 
حيث وجه الشباب طا-سق نضير والتصابي ‏ غصونه مياله 
ولنا فيك طيب أوقات أنس2 لتنا في المنام نلقى مثاله 
وبأرجاء جوك الرحب سرب كل عين تراه جوى جماله 
من فتاة بديعاة الحسن ترنو من جفون للحاظها مغتاله 
ورخخيم الدلال حلو المماني ‏ تخنى ‏ أعطافه 2 مختاله 


. 5ه‎ : ١ الزركثي‎ ١ 


01ظ1 


ذو قوام تود كل غصون البان لو أنها تمحاكي اعتداله 
وجهه ني الظلام بدرٌ تمام ‏ وعذاراه ‏ حوله كغاله 
شه تيبر البيونة عبذالة” وغرال” نان نهد الترالة 
يا خليلي إذا أتيت رلى اللملزع وعانيت روضه وظلاله 
قف به اشداً فؤادي فلي ثم فؤاد أحشى عليه ضلاله 
وبأعلى الكثيب بيت أغض الطرف عنه مهابة وجلاله 
كل" من جتثنه لأسأل عنه 2 أظهر العي عيرة” بوتباله 
أنا أدرى به ولكن صوناً أتعامى عنه وأبسدي جهاله 
متزل” حقّه علي قديم ‏ في زمان الصبا وعصر البطاله 
يا عريب الحمى اعذروني فاني ١‏ ما تجنبت أرضكم عن ملاله 
حاش لله غسير | أني أخحشى من عدو يسبي ء فينا الممَاله 
فتآأخرت١‏ عتكم قانعاً من طيفكم في المنام يبدي خياله 
أمى في النوم زور خيال ‏ ولأماني أطماعها قتاله 

ا أهيل النقا وحسى لياليي الوصل ما صبوتي عليكم ضلاله 
لي مل غيم عن العين نا ليس تخبو وأدمع هطاله 
فصلونا إن 0 أو قَصداوا ‏ لاعدمناكم على كل" حاله' 

ظ لاا ا 

مرا ات ات كام بره إلى دمشق » 

وبلغ ابن خلكان قدومه فكتب إليه : 


لله در مبشري بقدومه فلقد أق بغرائب ' المسموع 
لو كان يرضى بالخليع وهبته قلباً تمرق ساعة التوديع' 
1 القوات 2-1 4 ٠١58-٠‏ والزركشي ١‏ : 4ه ب مه والصفدي 8١4 : ٠‏ وأورد 
منها الأبيات ١١-١‏ . والأبيات (2 لا» لاء وء اك . ** في مرأة الحنان .١95:4‏ 
؟ عيوتث التواريخ : 9م وكان جواب ابن غاتم المقدسي : 
حاشاك يا قاضي القضاة بأن ترىد ‏ حكماً يخالف سنة التشريع 
أصصل القضية أنني عبد لمم والأصل لا ينفك بالتضريع 
القلب يعصى » كيف أملك رده من يعد ما ملك الغرام جميعي 
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هذا الصلف الزائد ي معناه قد حيرني فلست أحري ما هو 
كم يحمل قلي من نجنيك ولا يدري أحد بذاك إلا الله١‏ 
لا 


هامش خدك البديع القاني ‏ أسرار هوى لكل" صب عان 


قي 

قد خرجها الباري فما ألطفها ‏ من حاشية بالقلم الريحاني' 
سا ظ 

روحى بك يا معذبي قد شقيت0 في جنب رضالك ف الهوى ما لقيت 

لا تعجل بلله عليها فعسى أن تدركها برحمة إن بقيت" 


اع 6 ام ظ 

يا سعد عساك تطرق الحي عساك2 قصداً فاذا رأيت من حل هناك 

قل صبّك ها زال به الوجد إلى أنمات غراماً. أحسن الله عزاك ؛ 
بد 9# الس 


بارت سحرا لر لزائر القبق تنروق ” «ازدذت يا خوقا وما:ؤلت مقوق. ١‏ 


0 : ذه » والفوات : لا١٠‏ . 
؟ الصفدي : #15 ألفوات : /ا١٠‏ الزركثي 0 
* الصفدي : 5“ وتذاكرة النواجي 
الصفدي وتذاكرة النواجي والفوات : م١٠‏ والزركثي 2 


103 


[ ... ] البارق على الحيف إذا ما أومض إلا واعترى القلب خفوق١‏ 
00 ظ 
ما شمت على الحيف بروقاً لمعت إلا وحسبتها لقلبى صداعت 
يا من بعدوا لا تبعثوا طيفكم" نحوي فجفوني بعدكم ما هجعت 7 
د ا ياد 
لاحي سد بن عني فبانت اللذات 
كم رمت أزوركم وأقضي عمري في خدمتكم فضاقت الأوقات 
اا 0 لاحم له 
من أبن لأجفانك هذا الكتحّل20 من أبن لأعطافك هذا الكسل” 
من أبن لقلبي قدرة الصبر على أخلاقك . كم هذا اللحفا والملل 
5208 ظ 
الصمب بكم قد فنيت أدمعه ‏ من فرط جوى تضمه أضلعه 
لا يطمع في الوصل » وهيهات » بلى أدلى خطرات طيفكم تقنعه 
4 حب 
يا من لهم الحميل والإنعام بنم' فترايدت ني الأسقام 
عندي وحياتكم من الشوق لكم ‏ ما تعجز أن تشرحه الأقلام 
جد ا عت ظ 
فن. الى ينزال: ‏ كلنا' اقلت عطلر. . حيلكت عظير 
فير قمر العقل 5 
سفر ١‏ زاداً ‏ لسفر 


. الزركثي‎ ١ 


. ) 8400 52+. 1196 عه وردت ي تذكرة النواجى ( برلين‎ ١ 
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قاسوك بغصن البان لا وصفوا 
هب أن” له ملاءما منك بدت 


مذ أعرض عبني جيرني وانتزحوا 
ناشدتك يا عذول دعي وهم 
يا عاذل قد أطلت ني اللوم قداع 
لَه ليال سلفت بالعلم 
ما أطيب ما كانت وما أسعدتي 


الصب ببينكم 0-1 العبير ات 
إن طال فراقكم عليه يخثى أن 


يا شمس ضحى جبينه وضاح 
عشاقك لو فعلت ما شئت بهم 


١ 


دنا 


١ 


15 


١7 


لحا ار رار 
من أبن لحوط البان هذا الهيف 
لم أصغ إلى العذال فيما نصحوا 
إلا وغدا القلب من الوجد يم 
شاني وهم فلست بالوجد عليم 


عيشة وأوفى نعم 
بمثلها ولو ثبي اخلم 


55 بعد كم قد طلق النوم بتات 


تذهب نفسه عليكم حسرات 
ساعات رضاك كلها أفراح 
ماتوا عمد وبالموى ما باحوا 


د 1 بد 


ما أطيب ليلة مضت بالسفح ولعيش” بها ينقْصر عنه شرحي 


105 


| إذ قلت لا : بوّابنا أنت مبى ما غبت نخاف من دخول الصبح' 
ا وات . * 03 

مالي أرب سواك مالي أرب20 يا من حسنت به وطابت حلب 

ما االحاجة أن أشرح ما أضمره أئله : معذ ني وأنت السبب 
حم 0# جم ظ ش ظ ظ 

بالصحبة يا صاح إذا جزت يمي فاشرح كلفي بها وما تم علي 

يسبع يه رم هجرانك شاهداً على صورة حي 

يا من بفراقهم ظنوني خابت هذي كبدي عليكم قد ذابت 

طابت بكم الحياة بعدي وصفت . لكن حياني ‏ بعد كم ما طابت 
230 ب ١‏ < 

لا بلغ قلبى منك ما يأمله إن كان صفالي بعدك العيش وطاب 
7 35 

قد قال لي" الحيال” إذ وافاني ‏ هل تقنم أن أغشاك في الأحيان 

ما أحسبه يسمح بالوصل سد بل قد حبس الرقاد عن أجفاني 
5 ل 000 

لا تعتقدوا رحلت عنكم مللا. حاشاي ولا اخثرت سواكم بدلا 

إن راق لعيني أحيد” بعد كم" لا بلغ قبي من لقاكم أملا 
ه# ا ل 


يا مرتحلا” يطوي متون الفلوات إن جزت عل الحمى فقف بالأثلات 


جو عجوت مسو و ومج ج944 وو بمج موجه ع ب وو جوع وس سيج م سوسم ووووو مده مدهب مور سهد وم و ديج موسرم هده مود دنه 
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وابك الدمن اللحوالي منهم فعسى تروى عرصاتمها بصوب العبرات 
ظ ااه 

ألحاظك والحفون أصل الفئن2 يا بدرٌ دجى عن غيره ألفدي 

ارم سير ما آن بأن تنظر في أمر ضبني 

الا ظ 

أين لبدر 8 يا 2 1 ا وقوام وفم' 
عد اي م 

أهوى رشا مهفنهف القد رشيق قد حمل قلي منه ما ليس يطيق 

ما ترحم في هواك يا بدرٌ دجى ‏ من يرحمه كل عدو وصديق' 
حم لات 

قوم لحم علي فرض” وحقوق2 بانوا فحياتي بعدهم ليس تروق 

أحمابي لو أمكتني قصدكم 2 بادرت ولكن”' حادث الدهريعوق" 
ظ ْ 20 

مأ أكم حزني عندما مبجرني إلا حذراً أن تشمت الحساد؟ 


. ه80‎ : ٠ تذكرة النواجي والنجوم‎ ١ 
؟ تذاكرة النواجي وعيون التواريخ‎ 

م عيون التواريخ 4 

؛ الوفيات "ا : :8١‏ . 
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